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والصلاة والسلام على رسول اللّه.. أما بعد: 

إن الحديث عن الذاكرة التاريخية للأمة يأتي 
في سياق هذه الهجمة الشرسة على ذاكرة الأمة 
وتصورها عن نفسها وعن العالم. فالحرب اليوم لا 
تدور بين الأساطيل والطائرات فحسبء وإنما 
تدور حرب نفسية موجهة لاستلاب العقول 
والقلوب تتسم بأنها أشد ضراوة» وأخطر AB‏ 
تلك الحرب التى تأخذ مسارها على خارطة العالم» 
ولا تتوقف آناء الليل وأطراف النهار. افتح المذياع 
أو التلفاز أو fool‏ على شبكة الإنترنت» وانظر 
إلى هذا الفضاء الفسيح الذي يطاردك» ناهيك عن 
الاحتراب الإعلامي الضخم الذي يستهدف 
المدارس والتعليم وعمليات التثقيف المختلفة. 
ومن خلال ذلك كله يتم تشكيل العقل -ليس في 
بلادنا فحسب - ولكن على مستوى العالم أجمع. 
وللقوة المتفوقة اليوم النصيب الأوفر والباع 


ووم | 


هل_ تب ا م لذ هو 
— الذاكرة التاريخية da‏ 
o_O‏ 





الأطول في إعادة تشكيل الخارطة الذهنية للمجتمعات البشرية. 

وعندما تكون أداة الحرب هي الإعلام والمدرسة فإن الخصم 
ry‏ ويتلون ويفوم كل مرة باحتلال مساحات صغيرة من هذا 
العقل البشري» حتى يجد الإنسان نفسه مستلباً لمقولات الآخر دون 
تمحيص أو تفكير. ويعتمد الخصوم في ذلك على أن الغالبية العظمى 
من البشر لا تقرأ ولا تمقحص. وإنما تتلقى كل شيء من الخارج. 

ويقول علماء البحوث الإنسانية أن الناس ينقسمون من حيث 
الرأي العام إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: قادة الرآي. وهؤلاء يصنعون الإعلام ويصنعون 
الدعاية السياسية ولا يتأثرون بها لأنهم يعلمون أنها أداة من أدوات 
الصراع. 

القسم الثاني: المثقفون. والرأي العام المثتقف يقرأ وينظر 
ويمحص بدرجة من الدرجات» ويشارك في أوقات السلم في صناعة 
الرأي» فإذا احتدمت الحرب انقلب إلى رأي عامي أيضاً. وتلك 
مفارقة كبيرة تلمحها في فترات الأزمات حيث ترى أن كثيراً من 
الكتاب والمفكرين يجنحون إلى الحديث بلغة الشارع ويخاطبون نفس 
العواطف ويتحدثون بنفس المنطق. 

القسم الثالث: الرأي العام العامي. وهؤلاء هم نقطة الفعل 


ooo 





وحط التركيز من جهاز الإعلام. 
و نحن نأمل اليوم أن نر تفى بالرآي العام المثهقف أو قطاعات aA‏ 
إلى مستوى الرأي العام القائد الذي يصنع eey!‏ ولا يتأثر به. 


أنواع العقول التي l ٠‏ 
تتلقف‌الدعاية T‏ 





قادة الرأي المنقفون الرأي العام العامي 


إن فهم هذه النقطة المحورية Ley‏ على إدراك آهمية إحياء 
الذاكرة التاريخية للأمة. فالهجوم على التاريخ الإسلامي وإعادة 
تشكيله وانتقاصه وتعظيم تاريخ القوى الغازية لبلاد الإسلام يؤثر 
Ins Lat‏ حتى على صفوف من يُظن أنههم يقعون في طليعة 
المتحركين لعملية النهضة. ولقد رأيت في أثناء التجوال والنظر أن 
الكثيرين من العاملين للنهضة لا يمتلكون خارطة واضحة للتاريخ 
البشري» وكثير من الاستشهادات والاستدلالات التى يلجأون إليها 
تبدو مبتورة وفي غير موضعها. Shy‏ هذا البحث Jale‏ ردم هذه 





س ججح 
- الذاكرة التاريخية للأمة 
لاا 


من هذا Of‏ القارئ الذي يشق عليه في خضم مشاغل 
| الحياة المتعددة أن يلجأ إلى أمهات المراجع والبحوث 
QT‏ | هر هدننا الأول في هذا البحث الوجيزء حيث إن 
هذه الشريحة الكبيرة من امجتمع الإسلامي هي التي 
تمثل أمل الغد المشرق إن شاء الله. وكل جهد في 
سبيل العمل على تكوينها ptt GE‏ ولاشك 

مشروع نهضة الأمة. 
إن الكتابة في موضوع البحث تستهدف كذلك 
كل من يريد أن يسهم في مشروع نهضة DI‏ وكل 
من ير يد أن يخرج من الأنا الضيقة إلى فسحة الإنسانية الرحبة. ST.‏ 
نكتب ونستصحب كل من يعتقد أنه منتم هذه الأمة ديناً أو حضارة 
انس ديم اعداءها سبحب | جيم dol SAM de‏ 
وروحهاء ونحن وإن تحدثنا عن أمتنا فإن هدفنا الأسمى هو خير 
الإنسان» وكل الخلق» في كل أرض ومصرء حتى يتحقق قول الله عز 
وجل لرسوله وما BULLS‏ إلا رَحْمَةَ Rigel all‏ وهذا الكتاب 
نرجو له أن يسهم في مسيرة الأمّة نحو تحقيق ذاتها واستعادة دورهاء 
خاصة oly‏ تباشير الفجر تظهر في كل مكان رغم الات اة 

والخارجية التى تواجهها. 


٠١١ سورة الأنبياء:‎ )١( 


وو صلل 





شاف لق Line‏ من اذل Wa‏ السك زل الوصو 
إلى عدة أمور: 
+ مور 
الكثاب 
فهم أطوار الحراك التاريخي التي تمر بها أي 
حضارة حتى تقوم. 
5 رسم خارطة مبسطة لصعود وهبوط 
الحضارة الإسلامية. 
9 رسم خارطة مبسطة لهبوط وصعود 
الحضارة الغربية. 
9 رسم خارطة توضح تقاطع مساري 
الحضارتين الإسلامية والغربية. 
5 معرفة دور الأمةالإسلامية في JE‏ 
البشرية من طور الطفولة العلمية إلى طور 
الرشد العلمى. 
وآدت إلى النهضة. 
# معرفة العوامل التى تراكمت في العالم 
الإسلامى وآدت dl‏ التخلف. 
ery‏ — 





الذاكرة التاريخية للأمة - 

ولقد حاولنا أن نجيب على تلك الأسئلة المتكررة حول ماذا 
حدث؟ ولاذا حدث؟ وكيف حدث؟ كما حرصنا على الاختصار 
EY‏ بقدر الإمكان. OY‏ الغرض هنا وضع أسس وخطوط 
عريضة يستطيع القارئ المتوسط أن يضع فيها معلوماته بعد ذلك 
ويؤسس على تصور AT‏ حنكة ودراية بالتاريخ. وبالتالي لا يقتصر 
التاريخ على تسجيل الوقائع» Lely‏ يساعد على تكوين رؤية فاحصة 
تستدعي نهضة الأمة وإعادة ثقتها بنفسهاء مع الالتزام بالحقيقة 
وبمنطق العلم. 25S sth‏ تو ا 
الأساس للفرد الذي نريد. 

إن الفهم هو النقطة الحرجة في إنجاح عملية «النهضة»» ونقصد 
به وجود صورة أو إطار واضح العام يستند إليه الساعون إلى 
النهضة» وينطلقون من خلاله. إطار مرشدء تتدفق بين. ضفتيه مياه 
النهضة في حركتها ونشاطها لتلتقي في المصب فلا تنشتت الجهود ولا 
تضيع» ومن nal‏ خطوات بناء هذا الإطار الجامع السعي لإحياء 
الذاكرة التاريخية للأمة. 





طريقة 
وحتى يمكن تنظيم الخارطة المعرفية للعقل المسلم 
كل بابي | * باهم الأسئلة التي سيجيب عليها الباب. 

m‏ ثم الشرح التفصيلي. 

z‏ وبعد ذلك نموذج (شكل توضيحي) للخص 
ما Coe ‘hy‏ يسهل رسمه ومن ثم 
استدعاوه وتذكر >42 LI‏ وشرحه 

* ثم خلاصات تحتوي على أهم النقاط التي 

لماذ| هذه المنهجية في التتاول ؟ 

إن تيار النهضة المتدفق كالسيل لا يزال عاجزا 
أخرى؛ بل إن هذه المراحل ذاتها تعاني من الضبابية 


تحديد بدايات هذه المراحل ونهاياتها. وهذا العجز 


يح ۽ جع 0 





وليد مجموعة من العوامل من أهمها تعامل العاملين للنهضة مع 
العلوم الإنسانية كعلوم وليس كأدوات. 

فالمادة التاريخية د يتم التعامل معها كمادة أكاديمية. وفي أحسن 
ع ا ا 
سياقها التاريخي. ونحن نرى أنه من الضروري أن ننفض الغبار عن 
هذه المادة التاريخية oly‏ ننتقل بها من رفوف المكتبات وعقول 
المؤرخين إلى ميادين الصراع والتدافع وعقول الاستراتيجيين. 
فالتاريخ هو خزن الاستراتيجي الذي لا ينضب. 

إن إتقان التعامل مع المادة التاريخية لتصبح أداة من أدوات 
العاملين للنهضة - تعينهم في التفسير والشرح والتنبؤ - هو من 
الضروريات pp‏ من NG Geto) Ola‏ 
اوعسعت كوننت: op‏ المعرفة قوة.. إنها تعنى أن نعرف فتتنباً 
فنستطيع». فالمعرفة إذا لم تتحول لتصبح أداة للاستطاعة والتمكين 
فهي ليست معرفة حقيقية؛ بل هي معرفة مجتزأة لا يتعدى دور 
صاحبها دور كتاب من الكتب أو موسوعة من الموسوعات. 

وانطلاقا من هذه الرؤية تم التعامل مع المادة التاريخية. لذلك 
فإن القارئ سيلحظ أن المادة مصاغة بشكل أشبه ما يكون بالدورة 
الحية» تجنبنا فيها الشكل السردي الصرف. كما أنها مصاغة لتكون 
أداة عمل وليست ثقافة مجردة. 


سس لبجهو $e‏ 





وعلى ذلك تم عرض الدراسة في سبعة أبواب: 

تناول الباب الأول: منها صورة من فلسفة التاريخ لرسم إطار 
المسار التاريخى لأي حضارة» كما يمكنه من تحديد الطور الذي تمر به 
أمتنا والأطوار التالية التى علينا طرق أبوابها والولوج إليها. 

والباب الثاني: أسس لمفهوم الحضارة واضعاً إجابات على 
slash all oleles!‏ الحلوية اللشارية له ومفندا BADA‏ 
الأبيض الذكي. كما أنه يوضح العوامل ال مؤثرة في قيام الحضارات 

أما الباب الثالث: فيرسم صورة لتقسيم التاريخ كما تتناوله 
الأدبيات الغربية» فيوضح النقاط المفصلية في تاريخ البشرية من 
وجهة نظر المؤرخين الغربيين وأسباب اختيارهم هذه النقاط 
كفواصل كبرى بين كل مرحلة وأخرى من مراحل التاريخ البشري. 
ثم هو يتناول الدلالات الخفية في التقسيم وطريقة التناول التى تعزز 
الدور الحضاري والقيادي للرجل الغربي وتنفي آدوار الحضارات | 
المشرقية الأخرى عامة والإسلامية والعربية خاصة. 

والباب الرابع: يرسم المسار التاريخي الأوروبي وأهم محطاته. 
ويوضح النقاط ilal‏ 2 التاريخ الأوروبي» ويتناول عصور 
الظلام وعصر النهضة الأوروبية بالتحليل موضحا تطور الفعل 
لس ود i‏ — 





۾ 
— الذاكرة التاريخية للأمة 
الحضاري 2 Lg yal‏ 


والباب الخامس: يرسم المسار الإسلامي وأهم alee‏ وعوامل 
التحلل فيه. 

والباب السادس: تحدث عن تقاطع المسارين الإسسلامي 
والأوروبي. فبين بداية مرحلة الصحوة الأوروبية وبداية خط 
الانكسار في مسار الحضارة الإسلامية. كما وضح أهم النقاط 
التاريخية المشتركة بين الحضارتين الإسلامية والأوروبية» وكيف أثرت 
نقاط التقاطع تلك LL‏ وإيجابا على كل من الحضارتين» وكيف أدت 
بإحداهما إلى القمة وأدت بالأخرى إلى WAN‏ 

والباب السابع يضع الحدث الحاضر في سياقه التاريخي Gs‏ الإطار 
والنموذج الذي تم شرحه في الباب الأول. فيحدد المرحلة الآنية 
والمستقبلية» ويوضح طبيعة الاستجابات العربية والإسلامية الحادثة 
والمرجوة في العوالم الثلاث (عالم الأفكار وعالم الأشياء وعالم العلاقات). 


إن هذا الكتاب هو خطوة هامة على طريق الانتفاع بالعلوم الإنسانية 
وتحويلها لأدوات تدفع be‏ غائلة الخصوم في هذا العام المندافع. وهو لبنة 
في بناء الشخصية التي تستطيع التصدي للحرب النفسية والإعلام الموجه. 
كما أنه - إذا أحسن التعامل معه - يمكن استخدامه في الدعاية المضادة 
لينتقل بك من مقعد المتفرج والمفعول به إلى الفاعل. 


سس gÈËÈËوو V‏ ع 


قبل البسلء 
(إطارفلسفة التاريخ) 






وه ا سق 
الباب الأول 
و ي 











أهم الأسئلة التي يجيب عليها الباب: 


-١‏ كيف يمكن فهم المسار التاريخي لأي حضارة؟ 
=y‏ هل هناك عصا سحرية أو وسيلة ذهبية تؤدي 
۳- هل التحديات التى تواجه أمتنا فوق طاقتها ولا 
يمكنها التعامل معها واقعيا؟ 
حضارتها؟ 
- ما الأطوار الطبيعية التي تمر بها أي حضارة؟ 
5- على أي ضوء يمكن تفسير حالة التخبط التي 
تحياها الأمة اليوم؟ وهل هذه العشوائية يكن 
أن تقود إلى حضارة؟ 


۷- ما الطور الذي نمر به اليوم؟ وما هو الطور 
المرتقب؟ 


— e 


eh 
الذاكرة التاريخية للأمة‎ — 
جسيم‎ PO 





حتى نتمكن من فهم مسارات الحراك التاريخي للحضارات» 
ونستطيع وضع إطار شامل لذاكرة أمتناء ينبغي لنا أو لا أن نتعرف 
على نظرية التحدي والاستجابة. gly‏ تبين الكيفية التى يتحرك بها 
مسار أي أمة من الأمم نحو بناء الحضارة. 


يعني التحدي وجود ظروف صعبة تواجه 
الإنسان في بناء حضاراته» وعلى قدر مواجهة 
الإنسان هذه الظروف تكون استجابته إما ناجحة 
- إذا تغلب على هذه المصاعب- أو استجابة فاشلة 
إذا عجز الإنسان عن التغلب على هذه المصاعب. 





وصاحب هذه النظرية هو «أرنولد توينبى». 
وقد ذكر أن الظروف الصعبة التى تتحدى قدرة 
OLS!‏ وتستحثه على العمل لتكوين الحضارة تتمثا 


eee Ca ee 
. إما في بيئة طبيعية أو ظروف بشرية‎ 


أولا: التحديات: 


إن التحديات هى سر نهضة الأمم» Ys‏ 
التحديات لما وجدت الحضارات» ولما كانت 


(1) من كتاب فلسفة التاريخ للدكتور رأفت غنيمي الشيخ. 


ل له 1 








omm 
الباب الأول‎ 
۾ اا کې‎ 


هجرات الشعوب واكتشافها لمواطن جديدة تصلح للحياة» ولذلك 
ob‏ الرغبة في حياة ليس بها تحديات يعتبر بمثابة حبس طاقات 
الإنسان. dy‏ هذا يقول روبرت شولر: (إن الصراع هو مكان ولادة 
الإبداع ghey‏ ويقول الدكتور كاريل: «الأهداف التي تعمل على 
إثارة الحافز فينا تقوم بتقديم أجل الهدايا لنا على شكل UAE‏ 


er) RY were’)‏ التحديات 





\ — تحدي قاسي: si‏ من قلرة امجتمع ولا يستطيع الإونسان 
تطوير آليات التغلب cade‏ مثل شعب الإسكيمو 
الإسكيمو على حاهم منذ أن استوطنوا آلاسکا. 
-١‏ تحدي ضعيف: غير مستفز لطاقة الإنسان كى يطور ذاته. 


(۲) دانى كوكس. القيادة في الأزمات. بيت الأفكار الدولية 
لل سس ل وھد EEE V‏ 


وھ لق 

- الذاكرة التاريخية للأمة 
نيوزلنداء حيث قلة السكان ووفرة الموارد 
وسهولة الأرض» فلم يتقدم سكان نيوزلندا 
الأصليين. 





۳- تحدي خلاق: يستفز طاقة الإنسان ولكنه - أي الإنسان - 
قادر على تطوير آليات للتغلب عليه مثل حالة 
كل الشعوب التي صنعت حضارات فطورت 
أدواتها المعرفية والعملية حتى ووجهت بتحد 
داخلي أو خارجي أو بيئي» ولم تستطع الاستمرار 
أو تقاصرت حركتها فسبقها غيرها. 


مساحات التعرض للتحديات 
إن التحديات التي تعاني منها أي أمة من الأمم تكون على أربعة 
أصعلة : 


-١‏ تحد على الصعيد النفسي: حيث تعمل كل الأجهزة المناوئة 
لفرض المزيمة النفسية على الأمة. 

"-تحب على الصعيد الفكري: حيث تشهد ال اا 
واضطرابا في النسق الفكري Ags A Gyre‏ 


الو $16 


o—_______-e 
— الأول‎ oll 
۾ يټ‎ 





ind -۳ ٠‏ على الصعيد التنظيمي: حيث تنعكس الحالة الفكرية 
على جميع أشكال العلاقات الفردية والجماعية. 


Aaji‏ على الصعيد المادي: حيثث أن عالم الاسام الذي تبذعه 
الأمة يتقلص وتصبح عالة على الآخرين. 





إن التحدي النفسى يعد من أخطر التحديات التى تواجه أي أمة 
من الأمم. فعندما تفقد الأمة الإحساس بقدرتها على التفوق و 


— e 


عداء فى قتزةالطلمويج ورد افا وني gtd‏ الى AIL‏ 
تبدأ عملية انطلاقات الأمم. وفي فترة الانهيار يفقد الإنسان ذلك 
البريق الداخلي والإحساس بالذات وينطفيء الوهج GAH‏ الذي 
يدفعه إلى التحرك والعمل. وكل أمة تفقد هذا الوهج فمصيرها إلى 
bel‏ و لم تعد اليوم قضية الباعث النفسي متروكة للصدف إنما 
تعمل أجهزة الإعلام والتعليم على زرع وبعث هذه الثقة بالذات. 
كما تقوم أجهزة الخصم على الطرف اللآخر بتحطيم هذه الثقة 
بالذات من خلال إعلامها وتعليمها. 

التحدي الفكري: 

يتمثل التحدي الفكري في فوضى لا مثيل لها في عالم الأفكار 
.فعندما تكون قاعدة bly‏ العقل مضطربةء فإن BLS‏ مزيد من 
البيانات ها تؤدي إلى مزيد من الفوضى. وينتج عن ذلك اضطراب 
وتشوه في عملية اتخاذ القرارات. إن التنظيم الكبير والأساس المتين 
الذي تنطلق منه كل أمة يبدأ بتنظيم خارطتها الذهنية. بحيث يكون 
للمعلومة قيمة وظيفية» وحتى يتسنى استدعاؤها واستخدامها بشكل 

كما أن انتشار كثير من الأفكار القاتلة التي تكرس الوضع 
القائم» ولا تبشر بحدوث التغيير المأمول يكون لها دور كبير كمعوق 
حول دون النهضة. 
سس 8 











م © 
الباب الأول 
rr‏ 

فكل أمة من الأمم تحتاج إلى نظم في السياسية والاقتصاد والمال 
أعمدة هلأ الت الكبير» فإذا انهارت النظم في آي ee‏ من 
BPT)‏ انهار جرء من المناء. 

التحدي المادي: 

وهناك تحد في الجائب المادي. فالأمم التى لا تنتج et‏ يذكر في 
عالم المعرفة وفي عالم التطبيقات؛ هيهات أن تجد مكانها بين الأمم. 


ثانيا: الاستجاية : 

يؤمن «أرنولد توينى»)-صاحب نظرية«التحدي والاستجابة)- 
أنه كلما ازداد التحدي تصاعدت قوة الاستجابة حتى تصل 
بأصحابها إلى ما يسميه بالوسيلة الذهبية. 

الوسيلة الذهبية 

إن آي حضارة تقوم بمواجهة التحدي الذي يقابلها بسلسلة من 
الاستجابات. as‏ قل تفشل 3 حل معضلة الحضارة. وحين تهتدي 
إلى الحل النموذجي تكون قد وصلت إلى الوسيلة الذهبية. 


وو )4 


ا 
- الدذاكرة التاريخية للأمة 
ا ب كمه 





الاستجابة 





الحضارة 


إن منحنى تقدم الأمم نحو الحضارة لا يسير في خط مستقيم. 
ولكنه يمر بمنحنيات متغيرة متقلبة تشير بوضوح إلى سلسلة الحاولات 
السلبية التى مرت بها الأمة أو الحضارة في طريقها نحو القمة» حتى 
تأتى الوسيلة الذهمية (الاستجابة الصحيحة) Lace‏ المنحنى مرة 
آخری نحو الصعود. وهكذا تتكرر oY ol tl‏ السلبية والوسائل 
الذهبية حتى تصل الحضارة إلى ذروتها. 

إن of Lede Cand bel‏ تلد افكارا hat‏ بها إن الوسيلة 
Aa I‏ غير أنها تحتاج سعة أفق وجرأة على التصدي للمشاكل. 
a V SC‏ — 








وټ 
الباب الأول 
۾ اه 






الطريق نحوالتكرار 


ويبين الشكل كيف أن الاستمرار في الأخذ بالوسائل المجربة 
التي لم تجد يمثل الدوران حول نفس ندا Se Nir)‏ 
جديدة لوصلت إلى النهضة» فقط يتطلب الأمر الجرأة على طرق 
الأبواب الجديدة وعدم الاكتفاء بالوسائل امجربة سالفا. 


لذلك يقول روبرت شولر: «أفضل of‏ أغير رأبي وأنجح على أن 
أستمر على نفس الطريقة وأفشل»'. 

ويقول أديسون : «العديد من التجارب الفاشلة في الحياة تكون عندما 
لا يدرك الناس أهم كانوا قريبين من النجاح عندما استسلموا)”". 
)١(‏ دانى كوكس. القيادة في الأزمات. بيت الأفكار الدولية 


a a -----‏ يي سن 


۾ رټ 
- الذاكرة التاريخية للأمة 





وسئل أديسون ذات مرة هذا السؤال: «لقد قمت بألف تجربة 
فاشلة قبل التوصل للحل الصحيح. فما هو شعورك؟» فأجاب: uh‏ 
م أقم بألف تجربة فاشلة بل تعرفت على ألف طريق لا يؤدي إلى JH‏ 
الصحيح)». 


أ الطريق نحوالتكرار 












لا أهداف 


إنتاجية أعلى 
ع ده 
جودة 


استمتاع Jis‏ |الجهد لثمن 


إن المفاصل المؤثرة في تاريخ الحضارات عادة ما كانت تصنعها 
الأقلية المبدعةء التي تعشق VIE!‏ وتهيم بالعثور على الوسيلة 
الذهبية. 


ey Sg 








o—______“—_-# 
الباب الأول‎ 
۾ اا که‎ 


عادة ما تكون أحد هذه الوسائل الذهبية من 
الضخامة والتأثير بحيث تمثل EJ‏ هامة وخالدة تبني 
ei‏ ر فو TEE a‏ 
و cla cle GAL of‏ 
الوسيلة (اللبنة المؤثرة). وسنمثل لذلك بمثالين: 
الأول: ما فعله الملك هنري في بريطانيا ونظامها السياسي. ففي 
القرن الثاني عشر الميلادي قام الملك هنري pes‏ 
وضبط الدولة بالقانون» وطبقه بصرامة على جميع 
المستويات» ودرب الجميع على احترامه. ورغم أن 
UG dee Geel‏ كانت هن Sle al‏ فعاف 
إلا أن موذج هنري كان قد طبع المجتمع الإنكليزي 
وأصبح مطلبا مستمرا. 
والثاني: هو ما فعله نابليون بونابرت في فرنسا بعد قيام الثورة 
الفرنسية عندما أدخل أساليب الإدارة الحديثة و أنشأ 





الجامعة مجابهة التحديات BI‏ كانت تواجهه» ورغم أن 
تجربته كانت قصيرة إلا أنها بقيت ما يكفي fed‏ عدة 
تغيرات راسخة لا رجعة فيها. وما زال الكثير من 
هذه النظم معمول بها حتى الآن. 


An out line History of England ots انظر‎ )١( 
ووم‎ 


ي سس ب بلي 
الذاكرة التاريخية للأمة 
oq OO‏ 





elo]‏ الاستجابات: 
١‏ - استجابة فاشلة: وهي تؤدي إلى التخلف. وها أعراضها 
الداخلية المتمثلة في الفوضى والتخبط وها أعراضها 
الخارجية» المتمثلة بحدة في اعتماد الأمة على الغير في 
مأكلها ومشربها وحمايتهاء بل وحتى في فكرها 
ونظمها. إنها حالة من الاستلاب للآخر وهي حالة 

بها كل مقومات «القابلية للاستعمار». 


؟- استجاية ناجحة: وتر بعدة أطوار: الصحوة. ثم اليقظةء ثم 
النهضة. تم الحضارة. 


وسنستعرض بشيء من التفصيل هذه الأطوار الأربعة ال 
بها أي حضارة حتى تقوم. وهذه الأطوار لا تمثل أطوار الصعود 
والهبوط للحضارات. وإغا مثل أطوار الصعود فقي © 


se ae بط‎ 


)1( يحدد ابن خلدون الأطوار التى تمر بها الحضارات في ثلاثة أطوار متعاقبة أو 
دورية تبدأ بالبداوة ثم يكون طور التحضر ثم طور التدهورء وقد نظر ابن 
خلدون للحضارات على أنها كائن حي يولد وينمو ثم يهرم ليفنى: 
فللحضارة عمر مثل الكائن l‏ تماما. 


لس هو a‏ — 


يي 
الباب الأول 
۾ اه 





الصحوه: 

e‏ هي أولى مراحل انقشاع سحب التبلد الذهني. 
وسنستخدمها هنا لوصف المرحلة الأولى في 
البعث الحضاري. 





© من أعراضها الإيجابية: الإحساس بالذات 
والهوية. ويشعر الإنسان فيها بوجوب الحركة. 
التنفيذية الانطلاقية بالرشد الكامل» فهى في 
جزء منها قد تبدو فوضوية غير منضبطة. 
فالصحوة هى إرهاصات لحالة جديدة تعتري 
ST‏ ارين 
ولكنها صرخات الجنين الأولى وحركة من صحا من 
نومه فجأة ولكنه لم يستيقظ بعد ويتنبه ahd‏ 
دولاب دون أن يقصد أو يريد ولكن هذه الأخطار 
cess os y‏ و للاستيقاظ الكامل. 


وو 4 


لس 
- الذاكرة التاريخية للأمة 
ا —¢ 





وقد جاءت مرحلة الصحوة للآمة بعد مرحلة سبات عميق 
وركود میت مكن أقدام المستكبرين من أن تدوس أرضهاء وأن 
تخترق سهام الأفكار الغازية فضاءها العقلي. فانطلقت عمليات 
البعث الفكري الأولى بدءأ خجولاً في شكل دفاعي؛ لتطور نفسها 
بعد ذلك في شكل هجومي» ولكنها ظلت حركة عقلية للنخب 
والتشفين» و للست ناذا ا Sheen Aa‏ 
من نزلوا بهذه الأفكار لجماهير الأمة فبينوا عظمتها وسموها على 
غيرهاء وكشفوا للأمة نقاط ضعف غيرها من الأفكار. ونجحت 
جهودهم في حشد الجماهير حول الإسلام فتراجعت أمامهم جميع 
الأفكار وانزوت وانحصرت» ولولا سطوة السلطان ما بقى Le‏ 


م 


شيء. 

والصحوة في جوهرها تيار able‏ ضخم. تيار مؤمن بالإسلام 
ومبادئه» ولكنه قليل الخرة» ضحل المعرفة بتفصيلات واقعه. تيار 
يفتقد الخبرة والصبر ليكتشف مناهج التغيير وطرائقه. تيار يتعجل 
قطف الثمار ولا يحسن فن ترقب الفرص. وفي خضم هذه العجلة 
دفعت الآمة وطلائعها الشابة الدم والدمع والعرض في مقابل القليل 
من التتائح. تضحيات كبيرة وثمرات قليلة. إنها مرحلة تعلمت الأمة 
فيها عقم واقعها وعظمة فكرتهاء ولكنها لا تمتلك المناهج وخطط 
التعامل مع مشكلة الزمان والمكان. ولا تمتلك ما نحتاجه من تعدد 


—. $y Suu 


۾ ەە 
الباب الأول 
۾ امه 


الوسائل وطرق العمل وما يلزم لذلك من سعة الفكر والقدرة على 
الابتكار. وهي مرحلة على ما بها من حركة عشوائية أو شبه 
عشوائية» وما بها من عثرات طبيعية في مسارات الأمم والشعوب - 
مرت بها فرنسا واليابان وبريطانيا وغيرهم كثير - إلا أنها ظاهرة 
إيجابية تدل على أن الأمة قد أفاقت. فإذا نظرنا إلى فرنسا أو أورويا 
وتأملنا محاولة التحرر من أسر عصر الظلمات أو الفترة الوسيطة؛ 
سنجد استجابات عشوائية في البداية» تمثلت في الصراع والتفتت 
والتجارب والاقتتال Gl‏ وغير ذلك من الأشكال التي عانت منها 
كل الأمم أثناء تحركها من أجل نهضتها. إنها مرحلة تطول أو تقصر 
ولكنها موجودة لا حالة. إنها بشارة - رغم ما بها من آلام oles‏ - 
تقول أن الأمة قررت أن تهجر السكون. 

إن طور الصحوة طور التمرد على الواقع» وعدم الاستسلام له 
والبحث عن مخرج. وني هذه الفترة من حراك المجتمعات والأمم 
ترتكب الأخطاء وتوجد الانفجارات غير العاقلة والصراعات المريرة 
والتجارب الفاشلة لكن هذا التراكم الضخم من الخبرات يقود إلى 
مرحلة لاحقة وهي مرحلة اليقظة. 

وأما اليمطة: 


» فهي حالة تالية تنقشع فيها بقايا الخمار العقلي. ويعرف فيها 
المرء مكانه ووضعه بالنسبة لما يحيط به من أشياء وبشر» فيكيف 


$$ 9g Sg ب جحت‎ 





و gg‏ 
- الذاكرة التاريخية للأمة 
o¢—_—_—____+—______-»‏ 


بعالم البشر الحيط به. 


أعراضها الإيجابية: الرشد والوعي والعمل المخطط 
المدروس. في ظل رؤية تجمع الحهود العملية التي كانت تبدو متباينة 
أو متضاربة في مرحلة الصحوة. وتصبح القوى الفاعلة في هذه 
المجتمعات أقدر على رؤية الأرض» وتحديد الزمان والمكان» والممكن 
E Soll nbs‏ داخل بن بنائها. وبالتالي تؤسس لحركة منضبطة تسير 
شيعا فشيئاً بالأمة نحو تحقيق أهدافها. 

وميلاد مرحلة اليقظة من مرحلة الصحوة أمر طبيعي. فلو 
كانت مرحلة الصحوة بطبعها طور (أولي الأيدي) أو التنفيذيين 
فمرحلة اليقظة تضيف إلى التنفيذ دور (ذوي الأبصار)» لتتكامل 
معادلة (أولي الأيدي والأبصار) التى أشار إليها القرآن في قوله 
تعالى: 5% SLE‏ إلراهيم ay Gay‏ أولي LAW‏ 
والأصار4”'. إن العقول هنا تبدأ في التفكير في كل مسلمات المرحلة 
السابقة وطرق عملها. إنها مرحلة يطبعها الانتقال من طور المبادئ 
والعواطف والشعارات إلى إعمال العقل وإطلاق طاقاته الخلاقة. 
إنها مرحلة تتكثف فيها الجهود لفك الأغلال عن العقل ليبدع 
أساليب جديدة» لنقل الأمة من مرحلة الانتظار إلى مرحلة المشاركة 


£0 JP سورة‎ (\) 


ب وو .4 





gg 

الفعلية التي تتجلى ثمرتها بعدها في مرحلة النهضة. 

وااو ل معان عواد ل هاا الان مجان 
ختلف بقاع العالم الإسلامي متمثلة في مظاهر عدة» كانخفاض حدة 
لغة الاحتراب الداخلي» OW Ley‏ الموائمة والمصالحة بين أفراد 
الأطراف المختلفة» ومحاولات التقارب وإيجاد قواسم مشتركة للفعل» 
و محاولات التركيز على القضايا الجوهرية» وفهم الواقع 
والتحديات» والإحساس بالخطر المشترك. كل ذلك يتم في أشكال 
مؤتمرات وملتقيات وندوات. وبدأ يأخذ مجراه لتعديل أفكار 
ol MI‏ والقياعاكه ed‏ كينا فو Myaly E Aaj)‏ د 
الخلاص oo al‏ عبر حزب أو dele‏ أو ol Jl‏ معين وأن هذا 
ANLI‏ يحتاج كل الجهود. 

Lolo‏ التهكة: 
o‏ فهي حالة تالية عندما ينظم US ILe‏ ويستيقظ عالم 

mela‏ ويندفع الإنسان فيها متحررا من قيود الخوف ليمارس 

دوره في جميع المجالات. 


والصواب والخطأ والمشاعر والأحاسيس. 
(2) أفرد بعض العلماء ء عالم المشاعر والأحاسيس كعالم دابع منقرد ds‏ يدرجوه 
dle er‏ الأفكار. 


و $$ 


الذاكرة التاريخية “dail‏ 

أعراضها الإيجابية: استشعار الإنسان لذة العمل والاكتشاف 
والقوة» فهي Je‏ تتخلل كل أشكال الحياة» وحالة تعطي للزمن 
قيمته من tle‏ الأمة» وتعطي للتفوق والإبداع تقديرهما. إنها 
مرحلة تدفق الشلال - الذي كان يسمى بالصحوة - ليصوع كل 
مجالات الحياة العلمية والتطبيقية صياغة جديدة. و في مرحلة 
النهضة يعم نور البحث والنظر وتولد الإبداعات التي تؤسس لنشوء 
عالم الأشياء الذي يزود GH‏ بالقوة فيسيران معا. 


والحرية شرط ضروري لحدوث النهضة. بحيث يأمن الإنسان 
على فكرة سواءً خالف المجموع أو وافقه» ويطلق لفكره العنان ناظرا 
متأملا OVE ٤‏ المعرفة والنظر. وعندها fas‏ الحياة تدب في 
الجتمعات oY‏ هذا النشاط الإنساني المتنوع دلالة على خفة القيود 
التي كانت تقيد العقل والفكر. وكلما استطاع الإنسان أن يبدع فإنه 
يتجاوز واقعه إلى واقع أفضل. وعندما تبدأ عملية النهضة تتصاعد 
وتتبلور في شكلها الخارجي في الإصلاح الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي والمادي إلى آخره .. bates‏ يمكن أن يقال أن هذا 
ا جتمع قد انتقل إلى مرحلة جديدة .. وهي الحضارة. 


الحضارة: 
O‏ وهي حالة من بناء النموذج المنشود في عالم الواقع متمثلا 


ود م کے 


وه ټيټ 
الباب الأول 
ome‏ 








+ (Y) جو‎ a 4 + 3 hd 
وعالم‎ cedeo وعالم علاقات وسلوك‎ cadano فکري‎ Ce ف‎ 
2 + a هو‎ 





نموذج أطوار الحضارة 


(۳)يقصد بعالم العلاقات والسلوك الحياة الاجتماعية والمدنية والعلاقات 
المنظمة of SU‏ والجماعات. 

)£( ويطلق عليه عا cel SV‏ ويقصد به البنية المادية المحسوسة كالمصانع 
والمنازل والجسور وغيرها. 


ااا ود Sosy‏ 


الذاكرة التاريخية الأمة : 

هذا النموذج الذي نتتحدث عنه والمتمشل في التحدي ومرحلة 
الصحوة ومرحلة اليقظة ومرحلة النهضة ومرحلة الحضارة ينطبق 
عليه ما ينطبق على كل النماذج. فالنماذج عادة توضع تبسيطية 
لتنظيم العقل. وهي اختزال للواقع. وكلما استطعنا أن ننظم العقل 
المسلم من خلال هذه النماذج التبسيطية؛ كلما استطاع المسلم أن 
يعبر ويصف الحالة التي يواجهها. كذلك يجب أن ندرك أوجه ‏ 
القصور فيهاء OY‏ كل النماذج يكن نقدها بصورة أو بأخرى. 
Peete aera‏ 
نواجههاء وفهم بعض الظواهر التي حدثت والتى ستحدث. 

وإذا نظرنا إلى معالم اليقظة التى بدأت تدب في المجتمعات وعملية 
التحول» نكاد نلمح إرهاصات النهضة. إذ of‏ هذه المراحل ليست 
حدية. فليس انتهاء ey‏ بيعي بداب مرحلة أخرى. لكن المراحل 
تتداخل وتبدو خيوط بعض المراحل مبكرة» ثم تنمو وتنضج في 
مرحلة أخرى بحيث تصبغ الفترة بطابعها. 





هل لابد أن تمر أي حضارة بمرحلة من 
التخبط والعشوائية (طور الصحوة)؟ 
يقول رينه ريمون في تأريخه عن الثورة الفرنسية التى لا زالت 
عماد فرنسا الحديثة EY)‏ والمساواة والحرية): «فالثورة لم تكن 
على الدوام موفقة في إهامها. فقد كانت مشاريعها على الدوام 


سس و عم ——— 


لهج 
الباب الأول 
ماهو 








طوباوية ‏ وأحياناً تراجعية قهقرية» فالثورة لم تكن بكليتها متوجهة 
نحو المستقبل. ويقول في موضع آخر: « أوجبت الظروف - أي 
المخاطر الداخلية والخارجية والمقاومة التى كان على الثورة أن 
تواجه بها العدوان الخارجي والحرب الأهلية - القيام بتغيير كامل. 

وهكذا نرى أن أي صحوة تمر بها أمة من الأمم تكون أشكاها 
التنفيذية الانطلاقية شبه فوضوية أو عشوائية في كثير من جوانبها. 

موقف بعض الأمم من التحدي: 

رغم هذه التحديات الضخمة - النفسية والفكرية والتنظيمية 
والمادية - op‏ أمم الأرض oly‏ تخرج els‏ من هذا الطوق. 
فالصين bly‏ وآخرون لا يلحقوا بهم بعد ولكنهم على هذا الطريق 
إن هي إلا نماذج من هذا النوع الحي الشاهد على إمكانية الخروج 
من هذا المشهد التاريخي وعوائقه. 

وإن دراسة بعض هذه النماذج في عجالة ليؤكد أن نهوض أي 
أمة Lal‏ ليس بمستحيل شريطة أن تمتلك إرادة التغيير. 


Vit isl‏ لذلك التحرية الصيتيك: 


(١)يقصد‏ بالطوباوية النموذج الفاضل SLU‏ التخيلي مثل مدينة أفلاطون 
الفاضلة. 


ho ووا‎ 





على المستوى الصحي: كثافة سكانية هائلة 
(Ogha e e)‏ - مجاعات - Op be ٠٠١‏ مدمن - 
أمراض متوطنة (الرمد الحبيي) - نسبة العمي 


على المستوى الثقابك: جهل - تخلف تكنولوجي 
اوا ت لين DEN‏ اا 


على المستوى السياسي: عرقيات كثيرة تريد 
الاستقلال وترفض التوحد - أجزاء مستعمرة 
للإنجليز - حرب الأفيون ٠185م‏ - حرق الإ 

والفرنسيين لقصر الصيف عام مام = احتلال 


على المستوى الاقتصادي: قيود اقتصادية عير 


توحيد الصين. 











۾ ع 
الباب الأول ل 
هه لل جم 


موقف الأمة الإسلامية من التحدي عبر مسارها الحضاري: 


ليست الأمة الإسلامية بدعا من الأمم» بل ينطبق Lele‏ هذا 
القنانون كنا Goby‏ على Lape‏ وقد مرت Logline GLY‏ 
الحضاري سابل دن Bile ad RE‏ من الاستجابات 
(الفاشلة والناجحة) استطاعت معها التغلب على تلك التحديات. 
ومن هذه التحديات: 





8 شب( 
- الذاكرة التاريخية للأمة 


مع بدء تسرب علوم 
الحضارات الأخرى التي 
احتك بهاالمسلمون» 
| كان التحدي هو: كيف 


نستوعب تراث الآمم 
نقاء الإسلام 


كيف يمكن التحرر من 
تراث الحرية الصوفية؟ 





بدأت حركة ترجمة 
علوم الحضارات 
ESI‏ ودراستها 
وانتشار المناظرات بين 


بالكتابة والمناظرة 


وإظهار الحجج ودرء 
ats‏ 

ظهرت الصحوة الق 
تمثل أول طور من 
ا اا 
و محمد عبده وقاسم 
من والكوأكي 
ورشيد رضا وحسن 
البنا وغيرهم. 








الباب الأول ` 

reer‏ ا شا 

وهكذا يتبين لنا أن الأمة الإسلامية استطاعت بالفعل أن 

تتصدى لكثير من التحديات ني واجهتها على فترات مختلفة» وكان 

يتصدى لا في كل مرة رجال يتمتعون بإرادة قوية. غير أننا في تحدي 

العصر يجب أن لا ننسى فكرة (الوسيلة الذهبية) » وأن أية محاولات 

فاشلة لا تعنى اليأس من وجود حل» بل تعني أن الأمة في حاجة إلى 
إعمال تفكيرها لعلها تصادف الوسيلة الذهبية. 

موقف الأمة الإسلامية من التحديات المعاصرة: 

إن التحديات الأساسية التي تمر بها أمتنا اليوم يكن بلورتها في 
ثلاثة تحديات: 

OVE التخلفع: والتراجع عن ركب الأمم الأخرى في‎ -١ 
Ib] العلم والإنتاج. وهو حالة نسبية عل كل حال لا نستشعرها إلا‎ 
قارنا أنفسنا بمن يفوقنا ويتقدم علينا‎ 

-y‏ الاستعمار: رحالة «القايلية للاستعمار» أو «حالة 
lay!‏ هما Sal Olgas‏ واحيدة» أو قل Ligh‏ اعبت 
والنتيجة وإذا زال السبب بطلت النتائج المترتبة عليه في هذه الحالة. 
وهو على كل حال داء تتعدد أشكاله منذ القرن golt‏ عشر إلى 
يومنا هذاء ولكن تفوقه الحقيقي لم يظهر إلا بعد الشورة الصناعية 
وآثارها العملاقة على الحياة الأوروبية وما خلفته من إمكانات 
الحركة والاتصال والقوة التدميرية» الأمر الذي أخل بالتوازن 
و ا د جس 





په سسس 
- الذاكرة التاريخية dal‏ 
gg 8‏ 
المستضعفة» وجعله -آي الاستعمار- قادرا على التدخل SM‏ ضد 
خصومه من الأمم التي تريد الانفكاك من طريقه. ومع هذه القدرات 
الفائقة op‏ أمم الأرض بدأت تخرج els‏ من هذا الطوق فالصين 
والهند وآخرون لما يلحقوا بهم بعد ولكنهم على هذا الطريق إن هي 
إلا نماذج من هذا النوع الحي الشاهد على إمكانية الخروج من هذا 
الدور FIN‏ وعوائقه. 

Views النمنت والفعرقة: حيث ثم انه تفكيك وحدة الأمة و‎ -y 
وتمزيقها إلى دويللات صغيرة معزولة ضعيفة مهددة طوال الوقت.‎ 

را ib cual‏ الات له العم على Tay‏ 
أصعدة التى تحدثنا عنها سلفا: الصعيد النفسيء والفكري» 
والتنظيمى» والمادي. 





وسوقك ازل Sled‏ الآمنة TEE oltre) de‏ 
tow‏ من التفصيل re)‏ الباب السابع. 


ود is‏ ع 





جه يه 


ينا 


— A 8 
a t 
T 3, . + 
t 
١ + 


EES 






o ‘m‏ س س بت m aw m e‏ ا 


Jt هذا‎ 


5 


* 


يعينك على sul‏ ب نظر 
وحفظ أهم ما فيهاء وشرحها للآخرين. 


ية 


| 


ينا 


ی والا 


ستجا 


نه 


aa‏ الأول 


۾ جه 
— الذاكرة التاريخية للأمة 
۾ oe‏ 





الخلاصات 


" إن التحديات هي سر نهضة الأمم» ولولا 
التحديات لما وجدت الحضارات. 

" غالبا ما تؤثر التحديات على الصعيد 
النفسي والفكري والتنظيمي والمادي. 

" أهم التحديات التي تواجه الأمة اليوم: 
التخلف. وإالاستعمار» والفرقة. 

5 إن مسار النهضة لا يكون أبدا في خط مستقيم» وسلسلة 
pe‏ لات الفاشلة تقدم اهدايا للباحثين عن الوسيلة الذهبية. 

" .الاستمرار في تجريب الوسائل الفاشلة لن يغير من الواقع. ولابد 
من أن تلعب القلة المبدعة دورها للعثور على الوسيلة الذهبية. 

" تمر أي حضارة بأربعة أطوار: الصحوة. ثم اليقظة» ثم النهضةء 
ثم الحضارة. 

" إن فهم نموذج أطوار الحضارة الأربعة يعين على استيعاب 
أسباب التخبط الذي يكون في مرحلة الصحوة» ويستخدم 
ادام AM blazed le pb ge Weld]‏ من اها ومن 
ثم يعمل على إحياء الأمل والبعث النفسي في الأمة من جديد. 

* آن الأوان لكي تدخل أمتنا مرحلة اليقظة» وتتحرك على بصيرة 
ووعي» مستفيدة من الأعمال التى كانت نتاج مرحلة الصحوة. 


e‏ ب ب 











۾ ي 
الباب الثاني ل 
چ توم 





أهم الأسئلة التي يجيب عليها الباب: 


]= ما مفهوم الحضارة؟ 

Gael e F‏ قيام المضبارات؟ 

-٤‏ هل من الممكن أن تظل حضارة ما في قمة 
be‏ دون أن تنازعها على القمة حضارة 
Lape‏ و J‏ عن ولك ؟ 


* نص 
- الذاكرة التاريخية dail‏ 
۾ ٠‏ > = »+ که 





يرى البعض أن الحضارة عبارة عن 
استقرار» وإنتاج مادي» ووجود وى 2 
الجتمع. فكل مجتمع تتوفر فيه هذه العوامل 
يقال عنه أنه قد أنشأ حضارة. فإذا كان امجتمع 
Ls‏ لا يؤمن بأي دين من الأديان يُطلق Lede‏ 
مدنية ولا يطلق عليها حضارة. 

dn aed VI Of gis‏ كميرة فة 
العقلاء أن كل مجتمع استقر ونمى عالم أفكاره 
بشكل من ISLEY‏ وأبدع في مجالات العلم 
والعمران البشري يوصف بأنه قد نمت عنده 
حضارة» صغرت أم كبرت. فالحضارة عكس 
البداوة. ولأن الشيء بنقيضه يعرف كان لابد 
مو الجدازة SO‏ فالبداوة مص طلح 
يطلق على البدو الذين يعيشون في قبائل 
بالصحراء» والبربر الذين يسكنون الجبال في 
جماعات عشائرية وأسرية» والتتار الذين 
يسكنون السهول في عصبيات قوية. وهؤلاء 
Bae Old by a ١ Le‏ ولا 





۾ ەه 
el‏ عبت 
۾ اتمه 
يستقرون في مكان وبالتالي تفتقد البداوة التراكم المحرقي 
والفعلى فيبدأ البدوي من حيث بدأ آبوه» لا من حيث انتهى. 





إن لاستقرار الإنسان ونضجه دورا كبيرا في إيجاد ناتج 
تراكمي لجهده في حقبة من الزمان» وبنظرة واحدة لتراث 
الإسان قلي الارن سادا كرو ور انها (SC‏ 
عظيمة في العمران» والفلسفة» والقانون» والدين» والصناعة 
والتجارة والفنون بقيت شاهدا على أن هؤلاء قد خرجوا من 
طوو SLAY, aslo‏ إل طون الاس ار Tal LS 5 cles‏ 
عرقت pe oles 18 elas, le LoL Llp gale‏ 
التحضرء مثل الحضارة الفرعونية وما خلفته من آثار وكتابات 
وحياة مدنية وفلسفات وعمران وفل ون .. إلى غير ذلك» 
وقل ذلك عن الحضارات المشرقية الأخحرى» وقل ذلك عن 
الحضارات التي قامت في اليونان أو روما .. إلخ. فهل نحتاج 
إل كش tees Glee‏ ا ا E‏ 


حول المصطلح؟ ! 


TE 


س 


OO 
الذاكرة التاريخية للأمة‎ 
وه .ا لټ‎ 


سا eI‏ مو حت عرفالا سان 
علي الأرض: تشير الدراسات إلى أن الإنسان 
الأول» غادر موطنه cy VI‏ الواقع في منطقة 
شرقي وشمال أفريقياء وجنوب آسياء والهند 
والصين» وجاوة. وبدأ ينتشر منذ مليون سنة 
عن طريق اليابسة فقطء فهو لم يعرف القوارب 
والسفن بعد .. ولعل سائلاً يسأل: فكيف عبر 
الناس إلى استراليا والشماليتين إذن؟ 





«يسود الاعتقاد بأنه خلال الدور الجليدي 
الأخير» كان منسوب البحر أدنى من منسوبه 
الحالي بحوالي ٠٠١‏ قدماء بل إن البعض يرى 
أن منسوب سطح البحر انخفض أثناء زحف 
LE‏ مدان ٠٠ا ad‏ ومن قم كانت ها 
معابر أرضية ربطت بين بعض القارات. 
OLY ple al,‏ الأول انين اقتصارا Lay‏ 
من مكان إلى MO FT‏ 
)1( د. عبد الله عطوي. الجغرافية البشرية صراع الإنسان مع البيئة. دار النهضة 


telly Ala) dy pall 
oO وح ىع‎ 


ee 
ل‎ ËI 
ہہ تې‎ 





ومع استخدام OLY‏ للبحر من orte‏ ق.م إلى 
٠م‏ (آي بداية الكشوف الجغرافية) تزايدت هذه 
المجرات وتحرك من مواطنه الأصلية والواقعة في جنوب 
الجزيرة العظمي”" متجهاً إلى الشمال. 

lls Ss‏ حول الأنهار والمناطق الخضراء في كل ألنحاء 
العالم . Lil‏ الطابع العام هذه الهجرات فهو في تلقائيتها وعدم 
تخطيطها. عكس الحجرات الأوروبية المنظمة في القرن الخامس 
عشر. «حيث كانت الحجرات الحديثة تتم عن طريق خطط 
مدووسة: وغنن طريق ق تنظيم حكومي أو منظمات خاصه» 
وليس عن طريق مجهودات فردية.» " 

أما تقديرات السكان في العام في هذا الوقت » فقد كان 
الجموع يصل إلى ٠٠١‏ مليون نسمة؛ يسكن آسيا لا 
وأورويا ۸۰ مليونا وأفريقيا Lig Ve‏ والأمريكتين حوالي 
VY‏ مليونا وبقية العالم مليونان. 
وبنظرة واحدة إلى الكثافة السكانية لأوروبا مقارنة 


Lie Taj قلسن كنيل من‎ by as Lgl ee LL 





(۲) الجزيرة العظمى: هي آسيا وأفريقيا وأوروبا أو ما يعرف بالعالم القديم. 
(Y)‏ د. عبد الله عطوي. الجغرافية البشرية صراع الإنسان مع البيئة. دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر. 


$6 64 Sg 


oe 
الذاكرة التاريخية للأمة‎ — 





والأمريكتين» الأمر الذي سيكون له أثره بعد قرون Pak b‏ 


ويجب أن نسجل هنا بعض القضايا الهامة : 


=) 


إن من يظن أن الأوربيين امتلكوا الحضارة لأنهم AST‏ ذكاء 
قد أغفل نقطة dale‏ وهي أن موطن الإنسان الأصلي كان 
في الشرق» ثم توالت الهجرات» فلا يوجد جنس مفضل 
على آخر. 

كانت الكثافة السكانية العالية 2 أورويا من أهم أسياب 
الإبداع» إذ كلما كثر عدد السكان كلما قلت فرص العمل. 
فيزاد التحدي وتتعدد المواهب وتزداد المنافسة» والحرص 
على التميز. وهذا التحدي هو الذي يولد الإبداع. كما أن 
الكثافة البشرية بطبيعتها تؤدي إلى وفرة في الطاقات. 

إن الكثافة السكانية العالية في القارة الأوروبية وقلة فرص 
العمل كانت من عوامل الطرد» مما Gol‏ إلى المجرات 
المنظمة من أوروبا إلى استراليا والأمريكتين للبحث عن 
مواطن جديدة للعمل. | 





(y)‏ كثافة سكانية عالية ستجعل أوروبا محزنا للطاقات البشرية من جانب» 
TAR‏ طلا ذا ف ا آخر. 


Eo Sooo 





م ع 
الباب الثاني  -‏ 
وھ سيم 


قصة التتابع الحضاري 

إن معرفة تاريخ الحضارات في صورته الزمنية»ء يعطي 
القارئ شيئاً من الإحساس بان العالم لم يبدأ من هذا coill‏ 
بل إن صنع البشرية فعل تراكمي» يضاعف في كل مرة من 
رصيد البشرية» ويجعل كل قفزة جديدة» تبدو وكأنها القفزة 
التى لا تضاهيها قفزة أخرى. وإليك تعاقب الأمم 
والحضارات وتداولا بين الشرق والغرب: 








م الهجرة 






A. ق‎ 





Era Agii 4.3۲ Ag ord 








الحضارات الغربية الإسلامية الرومانية اليونانية الفارسية - المصرية 


الحديثة | -ما بين النهرين 
(السومريون- 


البابليون -...) 








إن نظرة واحدة إلى ما خلفته الحضارات المصرية 
والآشورية والكلدانية والفينيقية والفارسية في الكتابة 
والبناء والطب والفلكء وني التراث الفلسفي والدينى تؤكد 
لنا مبدأ التلاقح الحضاري للمتجاورين. وتبين كيفية تراكم 
GLY 5 ll‏ لطي كل رة lied late Leas‏ 
وينطبق الأمر على اليونان الذين جاوروا جغرافياً كل 
الحضارات pa ed Ody dpe ty gt‏ 
المتوسطء فورثوا تراث المشرق العظيم ثم أضافوا من 
إبداعهم إبداعاً وقدموا للبشرية فكراً وعلماً سيرثه أهل 
ol‏ بعدها ليعيدوا النظر فيه وينقدوه وينظموه عبر 
فلاسفتهم العظام كاين رشد وابن سينا وغيرهم. ثم يبدع 
الشرق قفزته العلمية التى ستنقل البشرية للعصور الحديئة 
في خحتلف العلوم» لتستلم الأمم الغربية هذاالتراث 
فتضيف له ما شاء الله ها ثم سيرثها من يرثها وهكذا. 

التقاطع التاريخي 

مماسبق يتبين أن نسيج الحضارة صاغته أمم عدة. ولا 
عجب أن اللاحق يزيد على من سبقه» ولكنه قطعا لا يبدا 
من فراغ. كما يتضح أن الحضارات القديمة هيأت للحضارة 
ال SLi‏ كبا هيات التضبازة ا ا 


سس هت ٢ں‏ چ 





الاب الثائع = 
معلل تھ 


للحضارة الغربية أرضيتهاء رغم كل ادعاءات المبهورين 
بحضارة الغرب اليوم. وكما ستهييع الحضارة الغربية الحاضرة 
الأرضية لحضارة الشرق القادمة بإذن الله. ولطالما التققت 
الحضارات ببعضها سلباً وإيجاباً ولكن ما يعنينا نحن هنا هو 
تقاطعنا الحضاري مع الغرب. 


إنه تقاطع تاريخي عميق بين الشرق الإسلامي والغرب» على 
مساحة الأرض» وعلى مساحة الفكر والتوجيه والقيادة. Leal‏ 
ومشروعان يتدافعان بسبب طبيعتهما. فعلى الجانب الإسلامي أمة 
سادت الدنيا لمدة عشرة قرون (577م-15515م) منها ستة قرون 
تبدأ من القرن السادس إلى الثاني عشر وسيادتها شبه كاملة لا يطمع 
فيها طامع» وأربعة قرون كانت لما فيها الكلمة الفاصلة وهي ترد 
الحروب الصليبية منكسرة وتدخل إلى قلب أوروبا لا تلوي على 
شيء. وعلى الجانب الآخر تقف أوروبا اليوم بكتلتها البشرية 
العملاقة» وإرثها الديني والوثي» مدججة بمبتكرات القرون الثلاثة 
الأخيرة الحاسمة في العلم وتطبيقاته» لتنتصر لهزائمها في عشرة قرون. 
وتسود العا من أقصهه إلى أقصاه. ولا تعتقد بوجود المقاومة 
والاستعصاء» إلا فيما أسمته بالخطر الأخضرء هذا الجزء من العالم 
GLI‏ يدو fd Leet‏ لاخر phe‏ التويان» Bvt Gb‏ 
المتتصر. 


— er 





ويجب أن نسجل هنا بعض القضايا الهامة : 

١‏ - إن كل الحضارات إنما قامت في مكان متقارب حول 
البحر الأإبيض المتوسط فهي ليست حضارات 
متباعدة. oly‏ ادعاء أن إبداعها خالص غير متأثر 
بالآخرين أمر تنقصه العلمية. فقد كان الاتصال فيما 
بين هذه الحضارات في الحرب والسلم كان قائماً 
فالتلاقح بينها كان مستمراً. 

1- إن سيعأ منها هي حضارات شرقية» فالشرق هو 
منبت الحضارات على سبيل الحقيقة Y‏ على سبيل 
الاستعلاء الجغراني» وهو الأغزر إنتاجاً في مجالات 
JF‏ ولقد عرفت أقدم هذه الحضارات - وهي 
الحضارة المصرية - الهندسة والمعمار وفنون الزراعة 
والري والطب» وكونت لما فلسفة حول SY‏ والبعث 
والحمسابء وكتبت»ء ونقشتء ولونت. بينما اختفى 
we‏ ارا الا oe‏ رر it‏ 
اليونانية. فادعاء أن العلم بدأ في الغرب اليوناني غير 
نف 

-Y‏ إن تنظيم الجيوش وتدريبها كان قائماً في كل الحضارات 
وقوتها العسكرية خضعت لأمور كثيرة فليس كل من 


حع a‏ عم ےچ 


وه يھ 
الباب الثاني _ 
ا تتا کي 





انتصر عسكرياً كان الأكثر تحضرا. ولا ينبغي أن يستشهد 
ود E ty hag WE aye hie‏ 
وتوسعه بقيادة الإسكندر المقدوني. obs‏ الحضارة الرومانية 
عندما انحسرت لم تترك شيئاً يذكر في تشكيل عقلية شعوب 
تلك dye ad wd Lee Gh‏ تتوص 
الشعوب في ظلالها. فتنتشر اللغة العربية» بل وتدافع هذه 
الشعوب التى دخلت في الإسلام حديثا عن حمى الدولة 
الإسلامية. هذا مع قلة أعداد الفاتحين المسلمين بالمقارنة 
بالجحافل الجرارة للمستعمر الروماني. ولا تزال شعوب 
المستعمرات الرومانية السابقة تعتنق الإسلام. هنا تأتي 
الفاعلية الحضارية كمعيار وليست القوة العسكرية. كما 
أن الانتصار لا يعني بالضرورة التحضر. فقد ينتصر 
المؤمنون ea Lb‏ والمستعدون للتضحية في سبيلهاءو 
الذين يجمعهم قائد مقدام» قد ينتصرون على الشعوب 
الأكثر تحضراً. فها هم التتار يجتاحون العالم الإسلامي 
المتحضر. بينما كانوا قبائل تحيا البداوة. كذلك سقط 
ley‏ الأكتر تحضرا = .ف gael‏ التزايرة: 

5- إن بلاد الإغريق دخلت تحت حكم الفرس في عهد 
سطوتهم. فقد شربت من حضارة المشرق مباشرة. 


لس لس ل دشت 00 EE‏ 


۾ س سم هو 
— الذاكرة التاريخية للأمة 
-y‏ إن بلاد اليونان لا تشكل من أوروبا إلا نقطة في بحر 
وكذلك روما. فادعاء أن أوروبا كل أورويا مهد 


للحضارة وهم لا صحة „al‏ 





لاد إن ses ie es site‏ كان كتير نا اميا مستا Aig‏ 
حدود روما من الشعوب يكل أقسامها (الجرمان 
والساكسون...) حسب التعسبير الروماني هم قبائل 
براإبرة. وكان الرومان يستعلون على شعوب أوروباء 
وينظرون إلى من خارج أسوار روما أنهم متوحشون. 
وم يكبن الوؤسان سرون Logs sl Leb‏ اعيدادا bias‏ 
هم. وكان سقوط الرومان في أيدي البرابرة بمثابة نكبة 
للحضارة الغربية» إذ بيدأ بعدها ما يسمى بالعصر 
الوسيط أو «عهود الظلام». 

بل إن أوروبالم تتعرف على التراث اليوناني إلا عبر 

الحضارة الإسلامية. واكتشاف قيمة التراث اليوناني في الفلسفة 
والمنطق لم يتم إلا عن طريق الفلاسفة المسلمين كابن رشد وابن 
سينا وغيرهم» الذين درسوا للغرب كتابات أرسطوء ونقحوا 
التراث الغربي وقدموه لأوروبا. إن التراث اليوناني يعد 
ااا ماديا bir‏ وتفه وإعاةة قاج ود 
للإنسانية عن طريق المسلمين. 


E ال‎ 
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تصور الكثيرون = وبسبب ضغط اللحظة 
الحاضرة - أن الحضارة بضاعة غربية» ونحب 





Stl E tay Lae Sy ol‏ ای 
دك اليم حه lis‏ اعاب إل il‏ 
المتفوق؛ يجب أن لا تغيب الحقيقة عن عينيه. 
وهي أن منبت الحضارة كان هنافي الشرق 
لقرون متطاولة» فهذه الأمم المتراجعة اليوم» 
كانت يوما تعتلي قمة الحضارة البشرية» ومنها 
بدآت تهب رياح التغيير على الإنسانية. ومع 
ذلك فإن حركة البندول الحضاري لم تتوقف 
عندها. فما هو هذا البندول؟ 
إن التاريخ ينبئنا أن الحضارات العظمى قد 
بدأت في مصرء وبلاد ما بين النهرين» وفارس 
وكلها حضارات شرقية» وما لبث البندول أن تحرك 
إلى الغرب ليقرع أبواب اليونان وروماء ثم غادر 
oy Gp‏ اة ب س ped ple all‏ 
في مكانه في الشرق على يد الحضارة الإسلامية» 
pay‏ اليو ق ple Lb Opa‏ ا 


ee E 


> د ي 
الذاكرة التاريخية dafl‏ 
qe SE A‏ 





الأوروبية» وهو عائد إلى مبتدئه مهما بدا للإنسان- كما هو الحال في 
كل الفترات السابقة - أن حركة البندول قد انتهت aly‏ قد توقف 
وإلى الأبد في مكان واحد لا يغادره. 


الحضارة المصرية القديهة. 
حضارات ما بين النهرين. 
الحضارة الفارسية . 


الحضارة اليونانية. 7 0 
i 8 ١‏ الحضارة الإسلامية 
الحضارة الرومانية. 0 © 
SN‏ 
الحضارة الغربية F‏ 
الحديثة 0 
a‏ ق 


الحضارة المرتقبة 





وھ ع 
الباب الثاني ل 
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النموذج الثاني 
نشأة الإنسان 
).2 المشرق) 
هجرات متتابعة غير منظمة 
استيطان حول الأنهار 
تراكم معرك وإبداع جديد 


قيام حضارات شرقية 
(المصرية -الآشورية- 
الكلدانية - ...) 
تقاطع تاريخي أتراكم معرك وإبداع جديد 






قيام حضارات غربية 





(اليونانية -- الرومانية) 
تقاطع تاريخيى | تراكم معرب وإبداع جديد 





تقاطع تاريحي 





تقاطع تاريخي | تراكم Spee‏ وإبداع جديد 


الحضارة المرئقية 
(شرقية) 


حي ب وو وو بداب )جه 


—_—_——— OO 
dail الذاكرة التاريخية‎ 
oT 
إن مفهوم الحضارة عكس مفهوم البداوة. وأي أمة تنتقل‎ " 


من طور الترحال والبداوة إلى طور الاستقرار والإضافة 
في OVE!‏ العلمية والتطبيقية فهى Ul‏ متحضرة. 





أ " إن معرفة تاريخ الحضارات في صورته الزمنية» يعطي 
القارئ شيئا من الإحساس OL‏ العام لم يبدأ من هذا القرن» بل إن صنع 
البشرية فعل تراكمي» يضاعف في كل مرة من رصيد البشرية.  ٠‏ 
" إن من يظن أن الأوربيين امتلكوا الحضارة لأنهم أكثر ذكاء قد أغفل 
نقطة هامة» وهي أن موطن الإنسان الأصلي كان في الشرق» ثم توالت 
الهمجرات» فلا يوجد جنس مفضل على آخر. 

" كانت الكثافة السكانية العالية في أوروبا من أهم أسباب الإبداع. 

" إن الاتصال فيما بين الحضارات في الحرب والسلم كان قائماً فالتلاقح 
بينها كان مستمراً. ولا توجد حضارة منفصلة كلية عن الت قبلها. 

" إن تنظيم الجيوش وتدريبها كان قائمأ في كل الحضارات وقوتها 
ال شنيف عور ر ا م افخ ان 
الأكثر Nad‏ 

" لم تتعرف أوروبا على التراث اليوناني إلا عبر الحضارة الإسلامية. 

" إن فكرة البندول الحضاري تؤكد أن حركة البندول لا تتوقف عند أمة 
بعينهاء بل إن تداول الحضارات قائم ومستمر بين الشرق والغرب. 
والبندول عائد للشرق لا محالة. 


ale ale مثيه‎ 
Ws ws 3ت‎ 
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أهم الأسئلة التي يجيب عليها الباب: 
-١‏ كيف قسم علماء الغرب التاريخ البشري؟ 
-Y‏ ما هي النقاط المفصلية في تاريخ البشرية من 
وجهة نظر المؤرخين الغربيين؟ 
U -Y‏ اختار المؤرخون هذه الأحداث كنقاط 
مفصلية بين كل مرحلة وأخرى من مراحل 


التاريخ البشري؟ 
%— ما الذي تستنبطه من هذا التقسيم بنقاطه 
الممصلة؟ 


06 ما الذي تستفيده من معرفة تقسيم التاريخ؟ 


7س وود م شه — 


۾ سي 
— الذاكرة التاريخية للأمة 
oe‏ 
“CW. i.‏ 1 5 : 
يقسم المؤرخون الغربيون التاريخ إلى قسمين كبيرين يفصل 
بينهما «اختراع الكتابة» وهذا القسمان هما: 
-l‏ عصور ما قبل الناريخ 
وتبدأ Jub‏ وجود للإنسان على الأرض قبل مليونين من 
السنين على وجه التقريب إلى أن توصل الإنسان «لاختراع الكتابة) 
في الألف الرابعة قبل الميلاد (ميلاد المسيح). 
- عصور الناريخ 
وتبدأ من ۳٠٠١‏ ق.م. حتى اليوم وتقسم إلى ثلاثة أقسام 
z‏ التاريخ القديم: منذ ٠٠٠٠١‏ ق.م. إلى سقوط روما 1101م 
7 التاريخ الوسيط: منذ سنة ٤١١‏ م إلى سقوط القسطنطينية 
۳ م (أي ما يقرب من عشرة قرون). 
- التاريخ الحديث: ويبدأ من سقوط القسطنطينية إلى يومنا 


PE‏ ع 


الحاضر. 


)١(‏ # العام يبدأ وينتهي بالأحداث الأوروبية من وجهة نظر المؤرخين الغربيين ولذلك 
صاع المسلمون تاريخهم الخاص وأرخوه بالهجرة (انظر الدلالات الميكرة). 
# مولد الرسول سنة ١۷٥م‏ الوحي ١٠1مء‏ الهجرة 1۲۲ م. 

(Y)‏ كلمة البرابرة هي ما كانت تصف به روما من كان خارج حدودها. 


سس لله سے 


go 
الباب الثالش ل‎ 
هھ م‎ 
ق.م.).‎ Yous) اختراع الكتابة‎ - ١ 
سقوط روما سنة 476 م على يد قبائل البربر الجرمانيين.‎ -Y 
سقوط القسطنطينية سنة 407١م على يد محمد الفاتح.‎ -Y 
أولا: اختراع الكتابة‎ 
جدا‎ Lela اعتبر المؤرخون الغربيون اختراع الكتابة حادثا‎ 
بين مرحلتين كبيرتين في تاريخ البشرية» وهما: مرحلة‎ Hobs 
هذا‎ oY ما قبل التاريخ ومرحلة التاريخ القديم. وذلك‎ 
يمثل بداية عصر التدوين والتأريخ وهو مايتيح‎ pl rel 
للبشرية معرفة الأحداث التى مرت بها في عصورها القديمة‎ 
وتتبع صعود وهبوط الحضارات والأحداث الكبرى الت‎ 
أثرت في مسار التطور البشري.‎ 
ARN ثانيا: سقوط روما سنة‎ 
يعتبر المؤرخون الغربيون سقوط روما على يد البربر‎ 
الجرمانيين من الأحداث الحامة والفاصلة في حياة البشرية»‎ 
والتي تعد فاصلا بين مرحلتي التاريخ القديم والتاريخ.‎ 
الوسيط. وهنا لابد أن ننتبه إلى عدة أمور:‎ 


سس سس سه 6+ —— 


په ب ب ب 

- الذاكرة التاريخية للأمة 

هه جلي 

٠‏ أن أوروبا تنظر إلى العام من خلال منظارهاء وترى أنها 
رائدة البشرية وأن الأحداث التى مرت بها القارة 
الأوروبية هي أهم الأحداث في تاريخ البشرية. ونشير 
التاريخ الأوروبي ولكنه ليس بالضرورة حدثا حول 
مجرى التاريخ البشري كله خاصة ole ly‏ هذا 
الحدث العصر الذهى للحضارة المندية مثلاً والذي تجلى 
في سعادة الشعب المندي وثرائه وإشاعة الأمن 
من مؤسسات الإحسان الى امتلأت بها البلاد» وغصت 
الجامعات والأديرة بالطلاب وامتازت القصور الملكية 
بالفخامة والعظمة؛ وهكذا نرى أن هذا الحدث الذي 
ا ا قاعلا قبط a aN‏ عد اا ا 
LGA 3 Lael!‏ القدمة: 
0 اعد عتم ah‏ رون الا Sega‏ | سقوط روماعلى يد 

piles tl all‏ ` خطبا - جليلا رغم أن هذاا لسقوط 
تم على يد أوروبيين أيضاء وهذا يوضح طبيعة 
| لحضارة التى كانت سائدة في أوروبا في هذا الوقت. 
فهو لم iN‏ حضارة ؛ بل كانت بداأوة 25 دعم فيها 
القبائل على المراكز الحضرية. 

Se |‏ 4 کے کے 





وھ ص 
الباب الثالث ل 
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م٠٤0١ سقوط القسطنطينية سنة‎ : GG 

pe‏ هذا الحدث فاصلاً بين مرحلتين وهما التاريخ 
الوسيط والتاريخ الحديث. ولابد أن نعلم أن التاريخ الوسيط 
يطلق عليه في التاريخ الأوروبي عصر الظلام» بينما كان في 
التاريخ الإسلامي هو عصر الازدهار بل العصر الذهي 
للحضارة الإسلامية. 

واا صقي Care mer Ce‏ 
والمعاناة والجهل والفقر بالنسبة للتاريخ الأوروبي» ومن 
الازدهار والعلم والانتصارات بالنسبة للحضارة الإسلامية. 


$$$ y 


gog OB 
dal الذاكرة التاريخية‎ - 
eC 


النموذج الثالث 
يوفر هذا النموذج صورة أو إطارًا LAG‏ كاملا يسهل على 
القارئ تذكره واستحضاره أثناء فراءته للتاريخ. 





ظهور الإنسان على الأرض (قبل مليونين سنة) 
قبل التاريخ | 
تعلم الإنسان الكتابة ٠ ١(‏ ه,” قبل الميلاد) 








التاريخ القديم | 
سقوط روما (EVT)‏ 
| | 1 
ع لق عشرة قرون 
سقوط القسطنطينية l )م١ EOY)‏ 
التاريخ الحديث | خمسة قرون 


اللحظة الحاضرة } 





حص ل 1A‏ لل ده 








مهلعج | 
الباب Aly‏ — 
مل كله 


أهم الأسئلة التي يجيب عليها الباب: 





-١‏ ما أهم الحضارات التى شهدتها أوروبا؟ 
الوسيط وعصر النهضة؟ 

۳- لاذا اختار المؤرخون هذه الأحداث كنقاط 
التاريخ الأوروبي؟ 

=é‏ لاذا يطلق الأوربيون على العصور الوسطى 
«عصور الظلام»؟ 

- متى بدأ عصر النهضة الأوروبية؟ 

` ما أهم الأحداث التى واجهتها أوروبا في عصر 
u» ۵»‏ 3 

-V‏ كيف تطور الفعل الحضاري في أورويا؟ 


py) a وgÈ‎ 





هټ 
- الذاكرة التاريخية للأمة 
۾ 


لقد ورث اليونان الحضارة الفينيقية وما 
وراءها من تراث تمتد إلى حضارة مصر وحضارة 
ما بين النهرين. وستتوقف لنتناول في عجالة 
بعض المعلومات عن اليونانين. 

اليونان والفكر والعلم والتنظيم 

اليونان أو الإغريق شعب صغير من 
شعوب البحر الأبيض المتوسط في ale‏ 
الأوروبي» سيتتسب له الغرب ere LS‏ 
بعد ثلاثة عشر قرناً من الانقطاع» وسيصبغون 
بمصطلحاته الحياة الفكرية المعاصرة» رغم أن 
الغرب لم يعرف تراث اليونان إلا من خلال 
المسلمين في فجوة تزيد عن عشرة قرون. 

ولقد بدأ ظهور اليونان في القرن السادس 
قبل الميلاد ومرت دولتهم بمرحلتين: الدولة 
ASU SI‏ الأول List gee ley‏ :::والدولبة 
اليونانية الثانية وعاصمتها مقدونياء وهي التي 
وطاق منهيا | i) komen‏ 5 








)١(‏ ونترك هنا ملاحظة عابرة وهي أن الإسكندر المقدوني في حملته كان على رأس 
مرافقيه عدد من العلماء والمفكرين وعلى رأسهم معلمه أرسطو. وهو تقليد نشهده 
في حملة نابليون وني الكشوف الجغرافية وفي التقاليد السياسية الأوروبية إلى اليوم. 


ل هو Ev‏ 





۾ هټ 
الباب الرابع ل 
و ن 


ليكون إمبراطوريته التي ستشمل مصر وبلاد فارس» وسيقوم 
خلا ها بدمج الحضارة اليونانية بالحضارة الفارسية Ay ally‏ 
Le‏ سينتج لناالحضارة الميلينية التي مزجت بين الحضارتين 
اليونانية والشسرقية» والتى ازدهرت خلال القرن الخامس 
والرابع ق.م. فالحضارة اليونانية ليست وليدة ا jolt‏ 
بها فحسب؛ بل هي مزيج SU‏ عفنا رامعا الحضارة 
الفارسية والحضارة المصرية والحضارة اليونانية. ثم سيدور 
الزمن دوره وسيسقط اليونان على يد جيرانهم الرومان. 

وقد قدم اليونان للبشرية إبداعهم في مجالات عدة» وكان 
i—i Loa» ssf‏ في ججال الفلسفة السياسية والأخلاقية ثم 


الرياضيات والهندسة والطب. 








۾ هھ 
— الذاكرة التاريخية للأمة 


والرومان هم سكان روما وسيبداً 
ظهورهم على المسرح التاريخي سنة 0۹ 
ق.م. ليخضعوا لهم الشعوب الإيطالية 
واليونان الكبرى كذلك» ثم ليخضعوا لهم 
UL‏ -المستعصية عليهم - لاحقاً في سنة 
١55‏ ق.م. 





ويهمنا الوقوف على التراث السياسي 
الى حف E‏ وذ لاك المرقة س 
الخطوط الخاصة بالتراث الغريي فيما يتعلق 
بثلاثة أمور: 

١‏ - الانتخاب ومتعلقاته. 

وق القورة ومطالنيه الغذالة: 

-Y‏ وجود الدين والوثنية في أوروبا. 

وسنداً من حيث التقسيم الطبقي 
للمجتمع الروماني» وهو على كل حال امتداد 


)١(‏ قرطاجة : مدينة فينيقية تقع داخل حدود مقدونيا. 


gy تللم‎ 


هلله 
الباب alll‏ ا 
e—a‏ 


للتراث اليونانى» فاليونان كانوا يقسمون امجتمع إلى طبقات 
JUL, OLS‏ الإسبارطى هوالذي سنستة خد مه هنا لبيان الفكرة 
الطبقية في الجتمع الروماني وريث اليونان: 








































































































تقسيم ال مجتمع الروماني 


عليهم الفقر» ولكن ميزتهم أنهم لا يباعون 
ولا يشترون (أحرار). 

© العبيد:وهم الأكثرية الساحقة من Ca‏ يعملون 
#4 خدمة المجتمع» وهم سلعة للبيع 
col tL‏ 





مهل لعل ل هو 
— الذاكرة التاريخية للأمة 

١‏ الانتخاب ومتعلقانه 

والرومان بدأوا دولتهم بإقامة جمهورية أرستقراطية. 
حكمها صفوة من العسكريين والأشراف. وهؤلاء القلةهم 
من يطلق عليهم مصطلح «الشعب السياسي» اليوم. ويتكون 
متهم مجلس الشعب» أو بمعنى آخر هؤلاء مي المواطنون 
Gott!‏ لهم حق الانتخاب, ولااحظ هنا ظهور مدا الاتتخاب 
وهو سيكتسب أهميته في عصرنا. 

[f‏ حق الثورة ومطالت العدالة 
نضال العامة (حق الثورة أو حق المشاركة الكاملة) فلقد ثار 
ذلك في سنة ۳١١‏ ق.م. وحصلوا على كامل حقوقهم في 
يسمى في النظام السياسي وقتها. وعلى ذلك فقضية المطالبة 
والمساواة خط يجب تسجيله في التراث الرومانى. 

ثم سلبت هذه الحقوق مرة أخرى على يد يوليوس 
قيصرء الذي أعاد الملكية بنظام مطلق. وقد قشل الرجل في 


O)‏ في عهد أغسطس هذا ولد المسيح عليه السلام. 


سس و N‏ — 





۾ ي 
الباب الرابع ع 
يھ ہہ لھ 





الأوروبية قد تأسست فيها بذور قضيتين هامتين: الانتخاب 


Aste بالقنال‎ SIL, Syl وق‎ 


* ]وجود sal]‏ والوثنية في Lool‏ 

ولذ السب فى غ مر ble‏ ور أغسطس: الذي جنا 
حكمه سنة ۳١‏ ق.م. ولم يعترف بالديانة المسيحية في الدولة 
الرومانية إلا في عهد الإمبراطور قسطنطين ١٤۲۲م‏ » حيث 
ساوى بينها وبين الوثنية وهي قضية في غاية الأهمية» فلاحظ 
هنا عدو It‏ بو لوقح سان ان اور واا اص 
وسيعلو كعب الكنيسة خلال العصور الوسطى (عشرة قرون) 
ثم سينقلب ال حال لصالح الوثنية في العصور الحديثة. 

ونعود لتاريخ الرومان. فبعد أن تبنت روما المسيحية» 
قرر الإمبراطور قسطنطين سنة ٤۳۲م‏ ترك روما والانتقال 
لقرية بيزنطة (القسطنطينية Le (LEY‏ يعني عدم استمرار 
الإمبراطورية الرومانية على وحدتهاء ومع نقل العاصمة إلى 
موقع جديد. ستصبح قرية بيزنطة اليونانية القديمة الواقعة 
على البسفور - والتى نعرفها اليوم باستانبول - عاصمة 
الإمبراطورية» وسسيطلق عليها الإمبراطور قسطنطين اسم 


ڪڪ vw‏ ع — 


و )الله | 
- الذاكرة التاريخية للأمة 
o_O‏ 





القسطنطينية نسبة إليه (سنة (ATT‏ وستصبح عاصمة موحدة 
للإمبراطورية بدلا من روما. . ولكن الإمبراطورية ستنقسم إلى 
او E‏ قري hy cng lye ole‏ قا 
عاف ade‏ و Woke le Lig‏ 
وسيكون بين العاصمتين عداء وندية لا ينتهيان» وستصبح 
العاصمة الرومانية روما عرضة للهجوم الي بل وستتطور 
الأحداث Lis‏ عن ذلك مشكلة أخرى أن الكنيسة ستنقسم 
Lal‏ إلى كنيستين: كنيسة شرقية وأخرى غربية. 

أوروبا بين هزيمتين 

b gass -I‏ روما 

فستهاجم روما الضعيفة اقتصاديا وعسكريا من قبل كل 
القبائل الشرسة المحيطة iż p)‏ / قوط / هون) لتسقط ١۷٤م‏ 
على يدالجرمان وقد خل أورويا العصر الوسيط أو كما أطلق 
عليها الغرب عصور الظلام. 

]د ibid] boa‏ عله 


وبعد عشرة قرون من سقوط روما على يد الجرمان ستسقط 
القسطنطينية 17م على يد محمد الفاتح لتنتهي الإمبراطورية 
الرومانية ويهاجر علماؤها إلى أوروبا الغربية ناقلين معجهم 
علومهم وفنونهم. ليبدأ الغرب دورة جديدة من الحياة. 


te هت‎ 


m 
— الباب الرابع‎ 
و وټ‎ 





shee) he ll oy, al‏ شور 

التشكل: وهي تخد مسن ٣۷٤م‏ = ANEO‏ 
لاحظ أنها تقع بين سقوط روما وسقوط 
القسطنطينية. وسيسود القارة الأوروبية LAME‏ 
التخلف الشديد والفقر والأوبئة. وهي فترة 
سيسودها الجرمان وهم القبائل التى ستشكل 
| أوروبا ويشمل الجرمان الجوت (JEI‏ 
الأتكلز والساكسون (بريطانيا». الفرنج 
(فرنسا»». الفندال (بجر البلطيق) القوط 
(روسيا) وسيسةط قسم من الجرمان روما 
e EVI‏ وستنقسم أوروبا خلال هذه الفترة 
Ol‏ متخلفة يسودها اقتصاد قروي ضعيف 
وسيقوم على ذلك النظام الإقطاعي المشهورء 
وستعصف بأوروبا الحروب والانقسامات 
He gy‏ وسيحاول شارلان توحيدها سنة 
۹ وينجح في ذلك لمدة ثمانية أعوام chii‏ 
ئمتعود للتفكك بعده 14م وسينشر 
الفايكنغ الاسكندانفيون الدمار وما أن تنتهي 








هټ 
— الذاكرة التاريخية للأمة 
هذه الحقبة حتى تنطلق أورويا نحو الشرق فيما عرف 
oy Ab‏ الصليبية. 

الحروب الصليبية 
لتنتهي كل الحملات بفشل ذريع وتعود منكسرة إلى أوروبا. 
ولكن المكاسب الجانبية التى حققها الغرب منها ستظهر 
Le‏ حيث ستعود أوروبا بنظرة جديدة» وعلوم جديدة: 
وتصورات جديدة لتضع بذور النهضة في أوروبا. 

نشكل أوائل الكيانات الأوروبية 

2 إنكلترا 

تبدأ بمهاجمة الأنكلز والساكسون لما منذ القرن الخامس 
الميلادي وتسقط في يدهم في نهاية القرن السادس لتقوم Led‏ 
0م ثم تستعاد 45 ١٠1م-1١١٠م‏ ومنل 61١٠م‏ ستشق 
بريطانيا طريقها بفضل التطور المستمر في نظامها السياسي 

# فرنسا 

تتشكل على يد كلوفيس ١١١١م‏ الذي Lb st‏ 
SQ‏ .> 





وھ .هه 

الباب eb‏ س 
ي ام 
tell‏ ثالوث متساو من جميع الوجوه فالأب يساوي الان 
يساوي روح القدس والثلائة A>] g‏ والواحد ثلاثة) وهو مأ 
Oe URN er ee‏ | ري و ا يان ارات 
رة gees‏ مه 4م شارل مارتل الذي أوقف المد 
الإسلامى في معركة بواتيه ۲م ثم يأتي شارلمان الذي ستستمر 
أسرته في الحكم إلى ۹۸۷م وهي فترات مليئة بالاضطرابات 
لتحل محلها أسرة كابيه إلى el‏ الثورة الفرنسية 16امم. 

أسبانيا 


حكمهاالقوط منذ ww‏ 0م وسقطت في أيدي 
المسلمين سنة ١١۷م‏ وتحولت إلى دولة عربية حتى سنة 
۲ م حيث سينجح الغرب في استرجاعها بعد هزيمة 
المسلمين وتعود أسبانيا إلى القوط وستنطلق البرتغال وأسبانيا 
بعدها فيما عرف بالكشوف الجغرافية» وبعدها تصل هذه 
الكشوف إلى أمريكاء وستصبح أسبانيا إمبراطورية عظيمة 
oly tH dg,‏ ومستهر ذلك ادن طوال: os al‏ السادسن pie‏ 
والسابع عشر. | 

ذلك هو المسح السريع للتاريخ الأوروبي ومعالمه الكبرى 
حتى نهاية العصور الوسطى. 


سه ا سے 





چ سي 
— الذاكرة التاريخية alll‏ 


النظام الاجتماعي الأوروبي في العصور الوسطى 





تقسيم المجتمع الأوريي 2 العصور الوسطى 


الملك والكنيسة [العلمانية والدين] 
الملك والكنيسة أو ثنائية العلمانية والدين - سمها ما شئت- 
ستطبء الحياة الأوروبية في كل تاريخها. فعلى رأس الدول الأوروبية 


% الثبلاء 


وهم من توزع عليهم الأرض» ليقوموا بدورهم بتوزيعها على 
الفلاحون والعبيد» ليطعموا السادة النبلاءء الذين تتركز مهمنهم 3 


مساعدة الملك في حروبه. 


—— E N ل سس‎ 





ي لي 
وټ 


+ رجال الدين | 
ووظيفتهم الدعاء وتسكين العوام وبث الروح المسيحية في 
الفرسان. 
# الفلاحون 
وظيفتهم الخدمة للنبلاء ورجال الدين وتوفير احتياجاتهم. 
الكنيسة ونطورها في أوروبا 
مع سقوط الإمبراطورية الرومانية في الغرب ١۷٤م‏ تعاظم دور 
الكنيسة في الحياة المدنية لتحل محل الدولة بالكامل في عهد البابا 
IDA EF‏ الأول )+04-£ (ots‏ 
الكنيسة والتعليم 
مع شيوع Ll bey‏ ستقوم فكرة الأديرة. و قد أخذت من صعيد 
مصر وانتشرت في أوروبا. وستتحول إلى مراكز نشر للمسيحية بين الشعوب 
الأوروبية الوثنية. وستقوم يتعليم المنتسبين اللغة والكتاب المقدس وشيئا من 
الشعب في القاع كان الصراع حتدما طوال العصور الوسطى. 
الكنيسة والصراع مع الملوك 


ال ووم سے 





س وټم 
الذاكرة التاريخية للأمة 
# 0 
في الكنيسة» فحرم عريغريوس ذلك بقرار عام 0 م. se‏ خضع 
الملك سنة 77١١م,‏ وتنازل عن حقه في تسليم الصولجان للأسقف 
عند توليته وظيفته» مكتفيا أن يكون له صوت في الاختيار» ولكن 
ذلك لم يحسم النزاع الذي استمر وانتهى بانتصار الملوك على الكنيسة 
في القرن الثالث عشر. 


7 1 
د‎ a ok 


عله :م $$$ 


۾ هع 
الباب الرابع مع 
۾ صن 








قلنا أن القرون الوسطى تبدآمع سقوط 
روما وتنتهي بسقوط القسطنطينية. وتمند مسن 
القن pw‏ اللات إل القيرة الاس عا 
أي ما يقرب من عشرة قرون. ورغم أن القرون 
الخمسة الأولى قيزت بالانخطاط الشديد في 
معظم المجالات» في الدين» والعلمء والاقتصاد 
والسياسة: والاجتماع» إلا أن خطا صاعدا 
خجولا سيظهر منذ بداية القرن الحادي عشر 
وسيلقي ببذور متعددة في الأرض الأوروبية» 
E ge‏ رڈ تك الشرن ا ادس عن وا 
بعده. وحتى يمكن تخيل الإطار العام للصورة 
dell idl de ball;‏ الى سامت نل 
نهضة أوروباء نبدأ مع الإمبراطورية الرومانية 
وبشكل تجريدي يمكن تلخيص هذه البذور في: 

البذرة الأولى: 

لقد كانت رومافي نظر الأوروبيين هي 
Lytle Lad prety Lally Lobe‏ ا 
أصبحت هي أيضا العاصمة المقدسة ويمكن 
تبسيط الصورة: 





۾ م 
— الذاكرة التاريخية للأمة 
۾ لحت کم 

روما العظيمه +روما المقدسة = روما العظيمة المقدسة رمز 
الوحدة الأوروبية ومع الوقت ستفقد روما خصائصها مثل كل 
الحضارات فلا النشاط والمبادرة ولا الجند والحرب سيبقيان ولو 
وضعنا ذلك في معادلة أخرى لظهرت بهذا الشكل: 

روماالعظيمهالمقدسه -النشاط والمبادرة - القوة 
العسكرية = روما الكسولة غير الحاربة المعتمدة على الشرق 
ق الا leg‏ الرارة ا zadoda) aout‏ 
الطرح [-] وعلامة ]=[ ( 
as ened Ua‏ التي تسقط تحت يد البرابرة (جنودها 
المرتزقة سابقا). 

ثم تبدأ مرحلة التقكية» طهر oie sree‏ وأسيبانياء وإيطالياء 
ثميأتي شارلان ١٠۸م‏ نمحاولة إعادة حلم الوحدة فيوحد 
الإمبراطورية ثانية لفترة قصيرة ومع شارلان نقف قليلا 
ef‏ فلا شك أن الوحدة السياسية أمر عظيم ولكن 
OLS od, sail‏ اتا Loy J‏ بحي على Kel Sy deal‏ 
صياغة المعادلة كالتالى: 

العظمةالسياسية [ممثتلة 2 الوحدة + الاقتصاد المجرأ ‏ 2 


er وو‎ 


oo #8 
— الرایع‎ ol 
~~ 


(القروي)] = السقوط والتفتت للدولة ثانية: فالأعمال . 
العظيمة تحتاج إلى موارد عظيمة واقتصاد قوي. وهو أمر لا 
يوفره الاقتصاد الريفي المتواضع. فكانت النتيجة الحتمية 
سقوط الدولة وتفتتها. لكن حلم الوحدة سيظل Lice‏ في 
أوروباء فرغم كل الأهوال التي ستمر بها أوروبا من حروب 
Et‏ وات الها ف وا علي وان كسا سق WEN‏ فان 
اتام ota‏ قائ fl‏ اتن التشرين petal‏ 2 حاف 
عسكري ووحدة اقتصادية:اندماجية لها ما يعدهاالا 
وهي الوحدة الأوروبية المرتقبة. 

البدرة الثانية: 

الصراع بين الملكية والكنيسة وطرح مسألة: أيهما أسمى 
الكنيسة آم الملك والاحتكام للجمهورء فرغم دموية هذا 
الصراع وعنفه ولكن الحوارات حوله ستهيئ المجتمع ليقرر 
فة لن ساز كفا wae Ste‏ استخدام الملكات 
العقلية وسيمكن الناس من التعامل مع المنطق السياسي. 

البذرة الثالثة: 

منذ بداية القرن الحادي عشر ستنشط التجارة في البحر 
الأبيض المتوسطء. ففي السلم والحرب (الحروب الصليبية) 
ستنمو التجارة وتنشط ومع هذا التبادل النشط مع الشرق 


——— N SS لسلس‎ 


۾ ھە 
الذاكرة التاريخية da‏ 
ستنتج آثار كبيرة. نستطيع أن نطلق Lede‏ «بذور MONES]‏ 
ويمكن بلورتها في الآتي: 
OY‏ سيتم ترجمة كثير من الكتب. 
والهندسة والفلك والميكانيكا. 
ليتشبهوا بحياة القصور العربية» ومن هنا ستتغير 
eer]‏ هال ك رون ارووبنا سبل الا 
والنظافة والعطور والأثاث .. إلخ. 


econ ستظهر في القصور حلقات العلم والمدارسة‎ C0 


الحامعات. 
(I‏ ستضاف أفكار جديدلة للقضاء الأوروبى. 
بذور الرأسمالية 
وبتطور التجارة وتراكم الشروة القادمة من الأمريكتين 
جدليدة وهى الطبقة البرجوازية ربيبة المدن وهذا الخط سيقلب 


OV)‏ أنظر الكتاب القيم لزيجرد هونيكة (شمس الله تشرق على الغرب). 


ل سس هو ,ريعب 


هلعل له 
الباب ell‏ _—— 
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النظام الاقتصادي من الاقتصاد القروي إلى الاقتصاد 
ليان التجاري التبادلي أو اقتصاد المدن بدلاً من اقتصاد 
الأرياف ولن يتوقف دور هذه الطبقة عند الاقتصاد بل سيمتد 
de ly ALE! doll‏ على حا ely‏ 


dogal] algal] بذور‎ 

e‏ تفاط ga tl‏ راان الاس Lg)‏ لد 
الأرياف وقيمة الأرض» وبالتالي تقل قيمة النبلاء. وستصبح 
سلطة ا ملوك أكر على الدول» وتصبح هذه المركزية» مقدمة 
منطقية لظهور الشعور بالانتماء القومي (لغة + شعب + أرض 
دائمة + تاريخ مشترك) وسا فة الوق الت 
الفرنسية - البريطانية» المسماة بحرب المائة عام في القرن الرابع 
عشر. dy‏ الروح الجماعية التي رافقت إخراج المسلمين من 
est‏ 

بذور aljo]‏ السياسي 

ستظهر بذورالإصلاح السياسي في بريطانيا في القرن 
الثاني عشر الميلادي. عندما ينهض الملك هنري an‏ 
ويضبط الدولة بالقانون» ويطبقه بصرامة على جميعم 
الستويات» ويدرب الجميع على احترامه. TE‏ 





An out line History of England كتاب‎ رظنأ)١(‎ 


A S 


o_O 
الذاكرة التاريخية الأمة.‎ 





سنة التالية كانت من نصيب ملوك ضعاف؛ إلا أن نموذج 
هنري كان قد طبع الجتمع الإنكليزي» وأصبح مطلباً مستمراً. 

ثم SL‏ قصة تطور الرلمان البريطاني (بيت الكلام) هذا 
هو معنى الكلمة ومحتواها أيضا. ثم ظهور وثيقة العهد 
العظيم (MAGNA CARTA)‏ والتي ستشكل أول وأهم 
الوئائق Vl‏ وووية في الإصلاح السياسي الدستوري. 

ويمكن أن نشير إلى بعض القضايا اللهامة في العصور 

الوسطى وعلى عجالة: 

-١‏ الحروب الصليبية 

حرب أم هجرة أم مستعمرات جديدة؟ 

بنظرة واحدة؛ إلى الأسباب الحقيقية» التي دعت إلى خروج 
ley eS Gye Sl‏ أن معظم هؤلاء 
كان دافعهم الخروج من أوضاعهم الصعبة» والوصول إلى 
ثروات الشرقء فالاكتظاظ السكاني في أوروبا كان Lad‏ رئيساً 
للخروج» من ضيق العيش» وتقلص فرص الثروة» وندرة فرص 
«fol‏ وعدم توفر الحياة الكرمة؛ كل ذلك دفعهم إلى عالم 
سمعوا عنه الكثير» وأملوا فيه الكثير. ويكفي أن نفس هذه 
الجموع التي خرجت باسم cals TEA‏ القسطنطينية 3 
إحدى حملاتهاء في واحدة مسن أبشع عمليات التدمير والنهب. 


ات تت Sg‏ سم 





eee 
— alfi الباب‎ 
۾ ن‎ 


التحريضية العاليةء الدافعة للتضحية والموت مقابل وعد الآخرة 
وهو أبرز ما طبع الحياة الأوروبية حينها. 

؟- الكشوف الجغرافية 

حب المغامرة. الروح الوثابة» طلب العلم» هكذا تساف 
وتسوق الكشوف الجغرافية ولكننا مرة أخرى نتحدث» عن 
تلك كانت قصة القصص في الرحلة الغربية» وحالما اكتشفت 
الأرض الحديدة» وهی wl LL‏ 4 حدث عارض ومصادفة» 
للهند أساسا لا للكشوف الجغرافية إذا اعتبرنا اكتشاف طريق 
جديد للهند ليس من قبيل الكشوف الجغرافية. وقد نتج عن | 
صدفة اكتشاف الأراضى الجديدة وتدفق المهاجرون بعدها إلى 


أما المعرفة البحرية» وعبور رأس الرجاء الصالح» فذلك 
انحر راف ف امل وال لخدف انول 
الأفريقية» وسيطلبون من زعيمهاء أن يدهم على طريق عبور 
راس الرجاء الصالح؛ ول يكن الرجل مغفلاء فقد رفض 
بشدة» أن يقدم لهم العون فلم يملك القوم إلا أسر ابن أخته 


وو )$7 





-الذاكرة التاريخية "EU‏ 
وأخذه رهينة في سفينتهم في البحر» مهددين بقتله» وعندها ٠‏ 
أرسل إليهم املك أحمد بن ماجد العالم العربي الذي عجب 
بدوره من بدائية الأدوات والخرائط وبدأفي استخدام خرائطه 
وأجهزته والقصة مشهورة .. ورغم خطورة الحدث وتأثيراته 
اللاحقة على العالم الإسلاميء ولكننا مرة أخرى أمام أناس في 
وضع متخلف دفعتهم ظروف متعددة للخروج بحثأ عن حلول 
خارج قارتهم التى ضاقت بأهلها ولعبت مختلف العوامل لصالح 
هذه القارة في هذه الفترة من الزمن كما لعبت قبلها لصالح أمم 
أخرى وقارات أخرى والأيام دول. 

-Y‏ علوم أوروبا في هذه القرون 

ستمضي القرون من الخامس إلى العاشرء دون أن يوجد 
شيء يذكرء قارن ذلك بالوضع في العالم «el‏ ودعنا 
نركز الضوء على الفترة من القرن العاشر إلى القرن الخامس 
عشرء وهي عموما فترة الاحتكاك العظمى والمباشرة بالعالم 
(er ere ae |‏ وستبحر في كتابه «عقلية العصور 
الوسطى» Frederick Bart mind of middle ages‏ وهومن 
إصدارات The University of Chicago press‏ 


سأحاول هنا أن أختصر الصفحات مابين 751-977 
والفصل بعنوان إحياء الغرب The Revival ٠٠١٠١١-١6٠٠١‏ 


pe gy Sg ب‎ 


وهو للع 
الباب الرابع —— 
ھ ليمي 


of the west‏ يبدأ الكاتب بتصوير المعارف الاوؤووسة والعقلية 
العلمية في هذا القرن وما كانت عليه من تخلف ومجافاة للعلم 
في VV‏ : صفحة ثم يقرر حقيقة علمية هامة: 


«The First Important steps beyond an elementary type 
of scientific writing had been taken by the Muslims» 


فبعد هضم التراث اليوناني والهنديء دفع المسلمون 
حدود العلم إلى GUT‏ جديدة فمنذ القرن الحادي عشر بدأت 
الأمم المسيحية اللاتينية تتلقى من أسبنيا وصغلية 
والقسطنطينية ترحمة الأعمال التجديدية التي قامبها 
المسلمونء بالإضافة إلى الكتابات الفلسفية لأرسطو وغيره مع 
شروحها وتعليقات المسلمين عليها. 

ولاحظ of‏ الاتصال بالعلوم القادمة من الشرق 
eM YI‏ سيدا في Oa‏ الحا ولكن أواتحل HS‏ 
الم cae‏ جاءت في o al‏ الحادي عشر» عن طريق يهودي 
عربي من نابلس» وهو كتاب عن الحمى وبعض العلاجات 
الطبية Cp) SAV)‏ وبدآ استخدامه في جامعة سايرنو الطبية» 
وانظر إلى تعليق الكاتب على المترجم: | 
(He either conceals the names of the authors from‏ 


whom he borrows or given them in correctly, a common 
trick with later Translator). 


ar وو‎ 


يقول الكاتب عن المترجم وصاحبنا قد أخفى اسم 
الكاتب أو أعطاه بشكل غير صحيح» وهي خدعة 
سيستخدمها المترجمون اللاحقون. (انظر كم من الغبن لحق 
بالعلماء المسلمين على يد هؤلاء المترحمين) .. 

وقد ترحت أغمال الخسوارزمى في الرياضيات سنة ١١٠١ء‏ 
من شخص يدعى Aldard‏ الذي قضى بعض الوقت في أسبانيا 
وصقلية. وكتب خلاصة وافية عن العلم العربي Arab science‏ 
أسماهما الأستئلة الطبيعية (Natural Questions?‏ ¢ وفي ۱۱7° م 
ترجم خض يدعى روبرت Robert‏ الق رآن» وكتاباً عن 
الكيمياء وكتابا عن الجبر للخوارزمي. وعلى أساس هذا 
الكتاب عملت خطوط العرض والطول للندن. ويمنتصف القرن 
الثاني عشرء أصبحت طليطلة أهم مركز للترجمة حيث ترجمت 
بات افر oN‏ ر غو pat‏ الد ا EA‏ 
وكان Gerard al pe‏ (۱۱۸۷) من أهم هؤلاء Cra fll‏ حيث 
ترجم AY‏ عملا علمياً إغريقي وعربياء منها OLS‏ الفلك المشهور 
لبطليموس (letl)‏ والموسوعة الطيبة لابن سينا والحساب» 
والطب» والكيمياء» والفلك. 

وفي صقلية تمت ترجمة الكثير من الكتب وخاصة تعليقات 
العلماء المسلمين واليهود على كتابات أرسطوء ولقد كان اهتمام 


لعبييمما يو مح ا 


هلل هو 
الباب aly]‏ سم 
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الغيرب بالعلوم الإغريقية والإسلامية؛ أكثر مته بفلسفة أرسطو 
وتعليقات المسلمين ule‏ والتى جاء الاهتمام بها لاحقا. 


«By the end of thirteenth century, much of the surviving 
corpus of Greek science, the best of Muslim scientific work, 
and most of Aristotle was circulating in the west in various 
translation». 


وبنهاية القرن الثالث عشرء كان الجسم المتبقي من علوم 
اليونان وأفضل اعال المسحلفين dob!‏ ومعظم dbal‏ 
أرسطو متداولة في الغرب lap‏ مختلفة. 


«The New Greek and Arabic works circulating in western 
Europe were usually the starting point for fresh development in 
philosophy and in the various science. Before 1000, Western 
Europe knew scarcely any thing in medicine, its astronomy and 
mathematics were very rudimentary; chemistry and physics hardly 
existed ... They did take over from Arabs a large number of 
chemical techniques that were of use later in turning chemistry into 
a real science. .... In mathematics and physics the starting point of 
new developments in the west was a gain the Introduction of 
Greek and Islamic writing... 


هل نحتاج إلى ترجمة كل ذلك لا أعتقد لكن حسبنا أن 
نسجل أول الكلمات هنا «كانت هذه الأعمال العلمية والعربية 
هى نقاط البدء لتطور الفلسفة والعلوم في أوروبا ال 


)1( قارن هذا الكلام إن شئت PAK‏ د. حسين مؤنس في كتابه الحضارة » من احتقار لكل 
الجهود العملية للمسلمين والعرب والمبالغات عن الغرب لتحري أثر الهزيمة النفسية في 
العام gall‏ 


لل هو وو جع 6 — 


oS 
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وهكذا تستقبل أورويا القرن السادس عشر الميلادي 


بمجموعة مقدمات: 


ASM الدولة‎ 5A العو‎ 

التحول نحو اقتصاد المدن. (ثروات القارتين الأمريكيتين) 

بروز الطبقة البرجوازية. 

لغة علمية موحدة وهي اللاتينية. 

نحولات علمية في العقل والمنهجية (العلوم المترجمة من 
العربية). 


بدأت في إيطالياء ونقلت لفرنسا ثم غيرها (التقاليد العلمية 


العربية وتقاليد القصور العربية حلق العلم). 

كثافة سكانية طاردة. 

حلم بمدن الذهب سيدفع كل الطموحين للخارج. 

تحاط a‏ لظام ioe E‏ 
الول على Wel GLE, ol plall jn‏ ظ 
إصلاح في الفكر الديني Jn)‏ ثورات متعددة وصراع دامي) 

حركة ترجمة واسعة سيسارع فيها اكتشاف الطباعة. 

أمل كبير بعد هزيمة المسلمين في الأندلس. 


سه .و عل 


” اال ee‏ 
-\Y‏ حساسية كبيرة من هجوم المح لون ونجاحهم في الدولة 
ونستطيع أن نجمل تلك التحولات كالتالي: 
أ- تحول إيجابي في dle‏ الأفكار. 
ب- تحول إيجابي في عام العلاقات على الأقل الداخلية 
£ الحتمعات (اقتصاد / اجتماع Oe OT‏ :ب إلخ). 
ج- تحول في عالم الأشياء: 
- اكتشافهالاًمريكيتين (مدن الذهس) مصادفة. 
colts] -‏ رأس الرجاء الصالح eae)‏ الحرير الحديد) 
سرقة. 
- توفر موارد تحرك الحياة العلمية والعملية عن طريق 
الجديد! أو رأس الرجاء الصالح. | 
د تحول في ile‏ المشاعر: تنافس» روخ قومية» روح ديئية» 
روح فردية. 
ه-كئثافة سكانية er isk (er CIS- 0 S‏ 
pulses‏ كر Seal‏ 


en‏ و کا ر ا 


e—____________—_# 
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يعتبر عصر النهضة الأوروبية الحديثة من أدق 
أقسام التاريخ. فهو فترة الانتقال مں العصور 
الوسطى إلى التاريخ المعاصر. ويصعب على المؤرخ 
تحديد تاريخ معين يبدأ به التاريخ الحديث» وإن كان 
كثير من المؤرخين يعتبر سقوط القسطنطينية في يد 
والتاريخ الاوروبي الحديث. وقل اصطلح المؤرخون 
على تسمية هذه الفترة باسم عصر النهضة 
s Renaissance‏ البعث الجديد أو بالمعنى 
الحرفي (الولادة الجديدة). 


ol Lail alle 
وقد بدأت تباشير عصر النهضة بتغير في عالم‎ 
فظهرت حركة إحياء العلوم وعرف‎ (LOY 
المشتغلون بها باسم الإنسانيين. ومن روادها الأوائل‎ 
دانتي وبوكاشيو. كما بدأ ظهور المبدعين والمفكرين‎ 
شتى امجالات» فظهر ليوناردو دافنشي» وميشيل‎ E 
أنجلوء ورافاييل في مجال الفنون» ومكيافيللي في‎ 
الفكر السياسيء وكوبرنيك في علم الفلك» وغيرهم‎ 


عبطي ا ف وهب 





Jeu‏ :من المفكرين والعلماء Gils‏ الذين كوا الشحرارة الأول 
E‏ 

وقد كانت هذه الثورة في عام الأفكار من نتاج الحملات 
الصليبية الفاشلة على العام الإسلامي والتى رجعت إلى ES basal‏ 
من فنون وعلوم وكتب علماء المسلمين. 

التوسع الأوروبي وحركة الكشوف الجغرافية 

كان الإسكندر المقدوني هو أول من قاد حركة التوسع 
الأوروبي. وبعد عصور طويلة من التخلف والتفرق بدأت أوروبا 
تستجمع قواها - بعد ظهور التشكيلات السياسية في العصور 
الوسطى ونتيجة للكثافة السكانية الطاردة وقلة موارد الرزق = 
وتوجه نشاطها نحو التوسع والاستعمار الخارجي. 

تركت أوروبا البحر المتوسط - البحيرة الإسلامية - وتوجهت 
نحو الأطلنطي فكان اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ‏ سنة 
ام ثم اكتشاف الأمريكتين سنة 597١م.‏ 

حركات الإصلاح الديني والحروب الدينية 

في القرن السادس عشر كانت الكنيسة تسيطر سيطرة خطيرة 
على مقررات البلاد» وكانت النظرية السائدة وقتها هي أن البابا هو 


(1) استعان الأوروبيون بالملاح العربي أحمد بن ماجد في اكتشاف طريق رأس الرجاء الصال.ح 


ل هق 5g‏ 


-الذاكرة التاريخية “aol‏ 
ظل الله في الأرضء ail,‏ يمثل سلطة الإله على الأرض. وقد SLE‏ 
بعض الباباوات في التحكم وابتزاز الأموال. ولعل أسوأ مظهر من 
مظاهر ابتزاز الأموال هو التوسع في بيع صكوك الغفران”'". 

بدأ الإصلاح gull‏ في المانيا على يد مارتن لوثر الذي أسس 
المذهب البروتستانتى. وقد قامت العديد من الثورات والحروب 
الدينية بين أتباع حركة الإصلاح الديني وبين الكنيسة الكاثوليكية» 
وبلغت ذروتها بتأسيس محكمة التفتيش في روما عام ١٤١٠م‏ والتى 
سعت لإخماد أنفاس البروتستانتية إلا أن هذه المحكمة لم تقتصر على 
قمع الحركة البروتستانتية بل تعدى ذلك إلى اضطهاد الكاثوليك 
الذين يدعون إلى الإصلاح الكاثوليكي» مما أدى إلى زيادة التعصب 
والكراهية بين هذه المذاهب. فاشتعلت الحروب والشورات الدينية. 


ومن أبرز هذه الأحداث: 


١‏ - مذبحة سان برثلميو الكبرى عام ١۷١٠م‏ والتي راح 
ضحيتها الآلاف من أتباع الحركة الإصلاحية البروتستنتية 
في باريس وما حوها من الأقاليم. 


(1) الأصل في نشأة هذه الصكوك هي فكرة الاعتراف أمام القسيسين لقبول توبة المعترف 
الذي لا يدخل الجنة في الحال بعد موته» بل يمضي فترة من الزمن فيها يسمى بالمطهر الذي 
يقضي فيه المذنبون حكم الله بالعذاب إلى أن يتطهروا من ذنوبهم» ولتخفيف عذاب المطهر 
ابتكر البابا بونيفاس السابع صكوك الغفران التي كانت موردا مالياً در عليهم أموالاً كبيرة 
جعلها تتغالى في إباحة بيعها حتى لمن يريد غفران خطاياه القادمة في مستقبل أيامه. 


وجح و ب هع 


| سه 
الباب الرابع — 
۾ لېه 

-Y‏ حرب الثلاثين Le‏ الدينية والتى بدآت في المانيا ثم ما لبشت 
عشر هي قرون الحروب والثورات المستمرة - سواء كانت دينية أو 
لحفظ توازن القوى بين الممالك الأوروبية - والتي لم تكن تنتهي إلا 
دا 

وقد مهدت هذه الحروب المتتالية لقيام الثورة الأمريكية (حرب 
الاستقلال) والتى أدت إلى استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن 
الدولة الأم (إنجلترا)» ومن بعدها لقيام الثورة الفرنسية. 

الثوره الصباعية: 

بدآت الثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر في إنجلتراء 
وكانت النقلة الحقيقية في عالم التصنيع باكتشاف قوة البخار 
واستخدامه في عام ۹مم 

ونتيجة لحركة التصنيع حدثت تغيرات اجتماعية كبيرة في أوروبا 
الا وع ظاهرة الحو عن eed‏ 

وبنهاية القرن الثامن عشر انتقلت أوروبا من عصر النهضة إلى 


١ SS —-—‏ .کے س 


۾ سه 
— الذاكرة التاريخية للأمة 
وھ ٣‏ گي 


الاستعمار الأوروبي في المرن الناسع عشر: 

ظاهرة الاستعمار ظاهرة سياسية قديمة تتمثل في عدوان شعب 
على جيرانه الضعفاء» إلا أن أول شعب أو أمة أضفت على العدوان 
صورة الاستعمار المنظم هم الرومان. فهم أول شعب رسم لنفسه 
سياسة عدوانية للاستغلال المنظم الطويل الأمد للبلاد التي يضعون 
أيديهم عليها. 

وهكذا ly‏ أوروبا - بعد نهضتها وثورتها الصناعية في أواخر 
القرن الثامن عشر وظهور الحاجة للأسواق والموارد - في العدوان 
على الأمم الضعيفة أينما وجدت وفقا لفكرة أجدادهم الرومان 
الوثنيين وهي الاستغلال المنظم الطويل الأمد لنهب خيرات الأمم 
وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية لشعوبهم. 

وقد بدأ البرتغاليون الاستعمار الحديث ثم جاء بعدهم 
المولنديون والفرنسيون والإنجليزء وأخذوا في غزو البلاد التي لا 
تملك سلاحاً والمتآخرة Lole‏ وثقافياء وني نهاية القرن التاسع عشر 
فا ee gle‏ ثانا م اتات Op‏ الروت Rial‏ 
JL Sune‏ 

وقد اشتعل تنافس طويل الأمد بين الدول الاستعمارية على 


حيتيس بوه ضطجطلببله 


هلبه 
الباب الرابع _ 
المستعمرات وانتهت قيادة الحركة الاستعمارية في أفريقيا وأسيا 
لأيدي الإنجليز والفرنسيين في نهاية القرن التاسع عشر مع اشتراك 
طفيف من جانب البرتغال وبلجيكا وأسبانيا وإيطاليا. 
وهكذا ستستقبل أورويا القرن العشرون الميلادي (التاريخ 
المعاصر) بمجموعة مقدمات: 
١‏ - ظهور دول جديدة مثل روسيا وبروسيا. 
-١‏ النمو الكبير في القدرات الاقتصادية والعسكرية. 
-Y‏ تحولت إنجلترا من دولة قومية إلى إمبراطورية مترامية 
الأطراف.. 
4- الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي. 
0- التوسع الأوروبي والمستعمرات (الأسواق والموارد 
الحديدة). 
1- تحولات وتغيرات اجتماعية كبرة نتيجة للشورة 
الصناعية والتوسعات الاستعمارية. 
۷- تطور أساليب البحث والكشوف العلمية الواسعة. 
-A‏ تطور الحركة الأدبية والفنية والموسيقية. 
4- إصلاح في الفكر الديني (بعد ثورات متعددة وصراع 
دامي) 


جببمييب جيوتت نبب 


چ ص 
- الذاكرة التاريخية dail‏ 
—_ کو 
٠-روح‏ دينية متعصية. ‏ 
١1-نموفي‏ حجم التجارة idel‏ والعالمية جعلت عملية 
wats‏ 


وأخيرا: 

إن التوسع التجاري الأوروبي» سيخلق طبقة جديدة من 
الأغنياء» ويركز الحياة في المدن مؤذناء بعصر البرجوازية 
العتيد» وتغير الحياة الأوروبية للصورة التي نشهدها اليوم. 

وسيصبح by E‏ اروا Let‏ ليتتهي بال حرب 
العالمية الأولى والتى بموجبها سينتهي دور العثمانيين في أوروبا 
من منافس إلى تابع وستصبح بعدها أيام الدولة الإسلامية 
المركزية معدودة. فبعد انتهاء الحرب الأولى بخمس سنوات 
اغ LU bya‏ العا LS y VANE‏ مو الب 
العالمية الأولى من أجل استكمال المسار التاريخي: 


co ee‏ و ي س 


هقط ع 
الباب الرابع د 
لمعنه 





الحرب العالمية الأولى : 
أبرزالتواريخ التي تُذكر بأحداث هامة 2 الحرب العالمية الأولى 
اغتيال ولي عهد النمسا فرانسوا فرديناند في 
ساراجيفو» ويتهم الصرب بتدبير الحادث. 





















VANE حزيران‎ VA 








VANE تموز‎ YA 






۱۹۱٤ wT 


ألمانيا تعلن الحرب على روسيا - بداية الحرب 
العالمية الأولى. 


geal] wa‏ اشرب على درا 


بريطانيا تدخل الحرب العالمية الأولى ضد ألانيا 
والنمسا - اجر 


الولايات المتحدة الأمريكية تدخل الحرب إلى 


معاهدة برست - ليتوفسك بين روسيا وألمانيا. 
١‏ تشرين NANA (Y)‏ 


هذه المعاهدة أدت إلى انسحاب روسيا من الحرب 


















وتخليها عن مناطق أوروبية كثيرة. 
آلمانيا توقع هدنة ريتوند مع الحلفاء وتنهي الحرب 
مهزومة. 
عقد مؤتمر الصلح في باريس. 
ابول الف 5 LD‏ بويطانينا OLA IL,‏ 
المتحدة الأمريكية) تعاقب الدول المهزومة في 
المرب العالمية الأولى: LU)‏ النمسا 
a ee‏ العثمانية وبلغاريا). 












o_O 
الذاكرة التاريخية للأمة‎ - 
o_O 


وسسشيعها الحرب العالمية الثانية وخالاصتها: 


الحرب العالمية الثانية YA)‏ 140—144( : 










es يطانيا وذ‎ Bo VAYA = 
PI wep سبدثماير من قبل‎ 
lk) 







تحديد موقع آلمانيا في القارة الأوروبية ووقف 
هتلر عن التمدد. 
انتصارألمانيا: | لم يبق بشكل حقيقي في مواجهة ألانيا في 
أوروبا إلا بريطانيا. 
هو وينستن تشرشل الذي هزم الألمان في أكبر 
معركة جوية للسيطرة على أجواء Jall‏ 
الإنجليزي. 
att a‏ | يواصل اكتساح الدول الأوروبية. 

العاطة غزو روسيا ومواجهة شتاء الجليد الروسي 
(دخل الألمان روسيا فحاصرهم (ALL‏ 
تدخل المرب مع الحلفاء وتضرب اليابان 
بالقنبلة النووية ١94526‏ وتشارك 3 تحرير القارة 























الاوروبية. 


اه .س 





۾ .مه 
al‏ الرابع — 
وھ س o‏ 





إن التفوق الأوروبي سسيترجم إلى ما يعرف بالحركة 
الاستعمارية للعالم والتى تمتد إلى اليوم , sodas SISAL‏ 
مباشرة وغير مباشرة وستقابلها حركات التحرير ومحاولاات 
النهوض وتلك مواضيع حديثنا في البحوث اللاحقة. وإلى هنا 
قد استعرضنا أهم مراحل التاريخ الإسلامي والأوروبي وبينا 
فضل الحضارة الإسلامية في نقل البشرية خاص من عصر 
«العلوم البدائية» إلى عالم العلوم المعاصرة» وبينا أثر العامل 
الاقتصادي في الإحياء الأوروبيء وأثر العامل الاقتصادي في 
انكسار العام الإسلامي» ثم ختمنا بأن أثر العامل الاقتصادي 
السالب في العالم الإسلامي جاء في وقت كانت كثير مسن 
الوط A‏ قنك معت ور كنيف هنا سر سميل ا 
التاريخي. 


إن المرحلة التى بدأت بالقرن السابع عشرء هي مرحلة 
أوروبية بحتة» وصراعاتها تدور حول ترتيب الدول الأوروبية 
في القارة من جهة ومن سيحتل أول القائمة ومن سيأتي في 
الترتيب الأخيرء ثم الصراع حول العالم واقتسامه ووضع 
الآليات لاستمرار هذه السيطرة الأوروبية المطلقة. 


وو م 


پټ 
- الذاكرة التاريخية للأمة 
۾ zz‏ که 


aagoul|‏ الرابع 
هلا النموذج يعينك على استيعاب مسار الحضارة الإسلامية 34 





ورثت الحضارات الشرقية القديمة. 

الدولة اليونانية الأولى (العاصمة أثينا). 

الدولة اليونانية الثانية (العاصمة مقدونيا). 
الإمبراطورية اليونانية الكبرى (الحضارة الهيلينية). 


ورثت الحضارات اليونانية. 

اعتراف الامبراطور قسطنطين بالمسيحية AVY ٤‏ 

انتقال العاصمة من روما إلى القسطنطينية. 

انقسام الإمبراطورية إلى شرقية (عاصمتها القسطنطينية) وغربية 
(عاصمتها روما). 


Pty hudeb بوط‎ 

انتشار الفقر والأوبئة والانقسامات داخل أوروبا. 

الحروب الصليبية لأخذ خيرات المشرق (۱۰۹۷م = EYAN‏ وهزيتها. 
عشرة قرون تشكل أوائل الكيانات الأوروبية (انجلترا - فرنسا - أسبانيا). 
سقوط القسطنطينية على يد محمد الفاتح TARLAN‏ 









الهجمات الصليبية المنهزمة ترجع بعلوم الشرق الإسلامي(القرن العاشر). 
التوسع الأوروبي وحركة الكشوف الغرافية (الأمريكتين ورأس الرجاء الصالحم. 
أوروبا أصبحت طاردة للسكان (إلى الأمريكتين). 

حركة إحياء العلوم. 

حركات الإصلاح الديني والحروب الدينية. 

الحروب 2 القارة الأوروبية. 

الثورتين الأمريكية والفرنسية. 

الثورة الصناعية واكتشاف البخار. 

الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر. 


ا د 





9 _ م 
الباب الرابع — 
مع ع 





» الحضارة اليونانية ليست وليدة إبداعها الخاص 
بها فحسب؛ بل هي مزيج ثلاث حضارات 
معاً: الحضارة الفارسية والحضارة المصرية 
والحضارة اليونانية 

cus *‏ الحضارة الرومانيا EK‏ كبيرا 3 
السياسة وأسست لبدأ نضال العامة (حق 
الثورة أو حقى المشاركة الكاملة) 

" انتهت الإمبراطورية الرومانية على يد محمد 
الفاتح بعد فتح القسطنطينية ENEY‏ 
وهاجر علماؤها إلى أوروبا الغربية ناقلين 

هم علومهم وفنونهم. ليبدأ الغرب دورة 

جديدة من الحياة 
وامتد عشرة فرون. 


كان Ogg VI‏ 2 العصور الوسطى شهودا 


لس سس ود ١١9‏ 2ه ا ب — 





o_O 

— الذاكرة التاريخية للأمة 

حلت لطع eo‏ 

على أنفسهم بالجهل وانتشار الأمراض والأوبئة والتخلف 
الشديد لمدة عشرة قرون من الزمان. 

Sheela 5‏ في هذه الفترة أهمية الحضارة الإسلامية 

امجاورة ep‏ ويحاولون أن يقرّموا هذه الفترة (عشرة قرون) بقدر 


والكئسة. 


n‏ كان للحروب الصليبية الأثر الكبير في بزوغ عصر النهضة. 
عندما تم نقل علوم الشرق إلى أووربا. 
" كانت الثورة الصناعية هي سبب النقلة الحقيقية لأوروبا من 


ate als ate 
a a AS 





۾ 
o——__—"—"—_——-®‏ 
أهم الأسئلة التي يجيب عليها الباب: 


١‏ - ما أهم الحطات في مسار الحضارة الإسلامية؟ 


قربه أو بعده من النموذج الراشد؟ 


- ما عوامل انهيار الحضارة الإسلامية؟ 


ل هت م کے ب ب _ 





eo 
الذاكرة التاريخية للأمة‎ — 


الجريره ونحدي الموقع 

تمثل جزيرة العرب» شبه جزيرة تحيط بها 
البحار من ثلاث جهات» وتفصل أفريقيا عن 
أسياء أو تقع بين كتلتين كبيرتين من اليابسة 
هما آسيا وأفريقياء قلبها صحراء مجدبة ممتدة. 
وعلى أطرافها يوجد شريطان أخضران» 
أحدهما في الجنوب. في بلاد اليمن وعمان» 
والآخر في شمالماء حيث نهري دجلة والفرات 
يمدان JHA‏ الخصيب بالنماء ورغم أن 
حضارات ما قبل الإسلام في اليمن قد قامت 
كنت ال دو رات هما نين ال 
وكانت بلاد ما بين النهرين على الأقل عرضة 
وباستمرار للهجوم الخارجيء. إلا أنْ صحراء 
i al‏ تكن مطمعا للطامعين؛ ولا تهديدا 
مهم وهكذا تحرك أهل هذه المنطقة» قبائل 
تعيش على الرعي والحرب» لا تعرف استقرارا 
اك رو ةو و الم 
والجبال» ألا وهي الواحات» حيث الماء 





KU 5>-——- 





هه مه 
مس يهھ 


وال CINE SLA Nap Shey‏ 
والطائف. حيث توجد الحياة المستقرة» وي ارس الناس التجارة 
Keds‏ شين راغ ode che] sey‏ ال اجات Bley tem st‏ 
الإسلام ible‏ بالصحراء وأهلها. 

وفي بطن مكة» ظهر الإسلام » وبعث محمد وة ي 
أرض» لا تعد معطياتها بنماء SLU‏ ولا ihis‏ بدء Jolie‏ 
الاق الغا على lp bal gy att‏ رالتائ تان أن قبع 
إلامن كان غنيا قوياء وهي مركز العقيدة الوثنية» والطبقية 
الاجتماعية حادة» والحالة المادية لا تسمح بمهمة تشمل 
إصلاح العا استجابة لقوله تعالى: SL Leg}‏ إلا رَحْمَة 
َلْعَالَمِينَ4.” والمواصلات المتوفرة تجعل العام جزرا متباعدة 
اللات تشقون dlink Seb‏ ولي جن Bal‏ 
يومهاء فهيهات أن تجد قبيلتين ليس GU Lege‏ والاقتصاد 
البدوي يقوم على الغزوء والغنيمة» والحياة مرتبة على هذه 
الأسس» فكيف ستنفذ الدعوة من خلال هذه المعطيات. إلى 
هذه البيئة Yal‏ ثم إلى العالم. 


ومع ذلك شقت دعوة الإسلام طريقهاء حين أيقظ 


1۹¥ سورة الأنبياء:‎ (Y) 


لله ١١١‏ ےچ 


-الذاكرة التاريخية للأمة. 
القرآن عالم المشاعر لدى العرب» فأحسوا بأنهم أمة جديدة 
لديها ما تقدمه للعالين» وأحسوا بذاتهم وقدرهم ISP‏ حير 
ii‏ أخرججّت للاس) "ورتب عام الأفكار» فصحح 
التصورات عن الكون والحياة الدنيا والآخرة»ء وأقام العالم 
على أسباب موضوعيةء على المسلم أن يبحث عنها ني كل 
le‏ بالإضافة GY‏ وجود الفكرة ا محفزة التي ملأت قلوب 
المسلمين أملاء فانطلقوا يفتحون الأرض. تلك الفكرة التي 
عبر عنها ربعي بن عامر عندما ذهب إلى رستم: «لقد Loses!‏ الله 
لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام, ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة». إنها الرسالة الحضارية لإنقاذ البشرية» وتحرير 
الإنسان» كل الإنسان. 

ثم رتب الإسلام عالم العلاقات» فنظم الحياة الاجتماعية 
والسياسية والعسكرية والفردية» ومع توافر الظرف التاريخي 
المناسب بضعف الإمبراطوريتين الروم والفرس» انطلقت 
دعوة الإسلام» لتضئ العالم ee‏ جم الرسول صلى الله 
عليه وسلم سنة 1۲١‏ م» ولتصل إلى قمة إشراقها في القرن 
ht LA Gg ll‏ فا feed‏ إل al‏ 
منحنيات by bl‏ بضعف الدولة العثمانية ثم سقوطها. 


(۲) سورة آل عمران: 1١٠‏ 


ل هه ےچ 


كم 

ونحن حين نتحدث عن الدولة الإسلامية» ومسارها 
التاريخي. لا يعنينا ايتداءً الحديث عن التفصيلات» بل سنحاول 
أن نرسم خارطة عامة للحدث وتتابعه التاريخي. 

الدولة الإسلامية النمودج المفاهيمي (؟5571م-١551"م).‏ 

حين نتحدث عن الدولة الإسلامية الأولى» فيجب أن نميز بين 
اھر 

= الأول 

وهو المفاهيم الأساسية في الدولة الأولى» sly‏ أصبحت 

جا Litany‏ لكل BNL Leth Spell ao ne cygranll‏ 
الراشدة» تمييزا له عن أي شكل آخر من أشكال الحكم SEN‏ 
ويمكن اختزال تلك الملامح في: 


لل اا سه ١١07‏ ےچ 





nna 6‏ حش 
- الذاكرة التاريخية للأمة 
ec... 8‏ 


-١‏ المرجعية العليا للكتاب والسنة | -١‏ الإعداد التفسى 


-Y‏ حكم القانون والتطبيق الشامل | ۲- قوة الوازع الداخلي 
”- الحاكم منتخب -Y‏ محارية العنصرية 


5 - الحاكم أجير ٤‏ - إعداد الإنسان 
-o‏ استقلال بيت الال ه- ila‏ حقوق الإنسان 


5- الشورى الشاملة (آلية تراضى) | 5- حماية الوحدة الداخلية 


۷- تفعيل كل المنتظم الإسلامي.''' | ۷- حماية الحدود 
/- المسئولية الحضارية 





وعلى هذه الأسس مم تقويم الحكومات الإسلامية 
المتعاقبة» فأعطيت جميع الألقاب الملكية» حتى SL‏ الخليفة 
عمر بن عبد العزيزء فيعيد البناء على القواعد الأولى: حاكم 
منتخب» حكم القانون» استقلال بيت JUI‏ الشورى الشاملة 
شعي ea‏ ان كاملا لي الارن عليه اقب 
الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. ذلك هو «البروتوتايب» 
الإسلامي المختزل في ذاكرة الأمة. 


)\( يقصد EL‏ البناء الإسلامى من عقائد وعبادات وأخلاق» ونظم الدولة ERE E)‏ 
والاقتصادية والإعلامية والتعليمية» ونظام الحهاد وديوان المظالم ونظام الحسية. 


صعطل يهو A N M‏ کک 


وھ ل | 
اب ١ ١٠١‏ بب ج29 


إن هذه المعايير تعطي WN‏ شخصيتها وهويتهاء تحدد لما 
اتجاه التصور الأمثل للنظام. 

وحين نتحدث عن هذا النموذج المعياري يجب أن نميز 
بين ثلاثة مستويات. فالمسلم يتحدث عن نموذجه المنتقى من 
زاوية» ويتحدث من زاوية ثانية عن الظروف التى تسمح أو 
تملع من تحقق هذا النموذج بشكله الأمثل» ويتحدث من 
زاوية ثالشة عن المرونة الشديدة في الآليات لتحقيق هذا 
النموذج 

3 الثاني 

وهو آليات التطبيق للمبادئ السابقة» ويعنينافي هذا 
المقام أن نشير إلى أن آليات التطبييق تخضع لمعطيات البيئة 
واحتياجاتهاء فالحجم والكثافة السكانية والجغرافيا والخبرة 
البشرية والزمن .. كل ذلك يلعب دوره في تطوير الآليات 
(Ss‏ يقني SLY‏ بريد تاق E‏ ااا 
ومصداقية العملية السياسية وهذا هو المحك الفاصلء ذلك هو 
النموذج المعياري. 


Je ats ate 
Tie tie BS 


i هي‎ 


Bm 
الذاكرة التاريخية للأمة‎ — 
يه‎ 2 ~~, 


انطلقت الدولة الأموية بالإسلام إلى 
أقصى الشرق والغرب رغم تعطيلها للنظام 
الإسلامي الشوري المعروف في دور الخلافة 
الراشدة. وقد دخلت هذه الدولة في مرحلة 
و a‏ 
Cove)‏ واستمر الانحدار والضعف حتى 
أسقطها العباسيون (eVo t)‏ 

ونستطيع أن نجمل أهم سماتها في التالي: 

الفنوحاث 

حت ادت لتو ا ےا آل اة ا 
وز اء الي ES AN)‏ ل ا 
(ناكستاق ا اا ا م 
برقة إلى الحيط الأطلسي. 

حركة التعريب 

وهي من أهم الحركات التى شهدها العصر 
الأموي. وذلك لتقوية الحكم العربي في الدولة 
الممتدة. فتم تعريب دواوين وأجهزة CAS UI‏ 


ا ا نے 








ي 
وتعريب العملة المتداولة وتوحيدها بين أبناء الدولة الشاسعة. 
النهضة إلفكرية والعمرانية 
تكونت بذور الحضارة الإسلامية. واتفذت النهضة الفكرية 
طابع الدراسات الدينية والاهتمام باللغة العربية وآدابهاء على حين 
تجلت النهضة العمرانية في اهتمام الأمويين بتشييد المساجد 
والقصور. 


gÈو To ES A SS‏ سه 


ملس هة 
الذاكرة التاريضة للأمة 
مل اکم 





وي عهدها تترامن دولتان: 

-١‏ الدولة العباسية 

في الشرق وها عصرها الذهى الذي يبدأ 
بالسفاح se ever‏ بالوائق eV‏ ثم 
الهم لازام (Spill Js)‏ 

؟- الدولة الأموية: 

في الغرب والتي تقوم سنة ١١۷م‏ على يد 
eats Jel gat as‏ إل Ley‏ اف 
والتفكسك سنة ١٠١1م‏ لتسسقط في سنة 





ومع ضعف الخلافة العباسية ودخولمافي 
المنحنى التاريخي المابط» وهو أمر فرضته 
ظروف كثيرة. داخلية وخارجية. أتيحت 
الفرصة لكثير من أطراف الدولة» أن تتحول 
لمراكز حضارية بديلة عن AB‏ 


ج سجس ج و ج ب حت لا 





هټ 
و و 


وإليك خارطة التفتت التاريخي: 

-١‏ (١٠۸م)‏ سيستقل السري بن الحكم (بمصر). 

CANA) -Y‏ الدولة الظاهرية (خراسان). 

-Y‏ (47م-400م) سيستقل del‏ بن طولون بمصر (الدولة الطولونية). 

-٤‏ )0464( الدولة الفاطمية في المغرب ثم في مصر 1519م 
لتنتهي على يد صلاح الدين PVIVY‏ 

ه- (1594م-56١٠1م)‏ الدولة البويهية (خراسان) ومدت 
ا Sia‏ 

5- (916م-114م) الدولة الإخشيدية (مصر -فلس طين- 
لبنان-سوريا). 

-V‏ (445م-١١٠1م)‏ الدولة الحمدانية (حلب). 

cli الدولة السلجوقية (عاصمتها‎ (e\¥OA-p\ +00) -A 
فارس» أفغانستان. أرمينياء جورجياء الأناضول-وصلوا‎ 
حدود الصين وأخذوا املال الخصيب).‎ 

CYO e) AVY) -‏ الدولة الأيوبية. 

.)م161١5-م1١565٠5( المماليك‎ -٠ 

-١‏ العثمانيون (1599م- 1955م) 
وسنركز في هذا المسار على دولت المماليك والعثمانيين لما 


426 Steed الدع‎ bY! فق‎ deal oye Lod 


— N YO OT xX“ 





س مه 
- الذاكرة التاريخية للأمة 


العصر المملوكي (منذ متتصف القرن الثالث 
عشر إلى أوائل القرن السادس عشر) 
وشهد عصرين: 
© العصر المملوكى “Jayi‏ الذي ساده 
وهو عصر القوة والعطاء. 
@ والعصر الثانى: الذي Slaw‏ الك العرجية 
۱۷-۲١۱م.‏ وهو عصر الضعف. 
وطبعت هذه الدولة تناقضات حادة نتيجة 
التركيبة المملوكية وسنحاول أن نلخص حملة 
التناقضات تحت مجموعة من المحاور. 


الأول: محور الحكم 

شكل المماليك طبقة مغلقة مترفعة عن 
الشعبء ومتقاتلة فيما بينها إلى أقصى درجة. 
فال مماليك لم يختلطوا بسكان مصرء وترفعوا عن 
الناس» وكان رجال الدين واسطة الاتصال بينهم 
وبين الشعب. وفرضوا أنفسهم بقوة اليش الذي 
استغل موارد البلاد بتعسف. 
gË‏ ح٢‏ ےچ 





e—a 
ولس سوج‎ 





أما المماليك البرجية فقد كونهم السلطان قلاوون. 
ليكون طائفة جديدة من المماليك» ترتبط به» ويكون ولاؤها 
لون Lae GLB‏ ففرا GUI‏ دي eS Nl‏ وكنانوا 
على عداء مع المماليك البحرية. وبدأوا يتدخلون في الشئون 
Lael‏ ت pcm da ped Hillel nites‏ رار إل 
سدة الحكم عام e YAY‏ 

الثاني: محور المجتمع 

-١‏ احترم المماليك - ربما من باب المصلحة - طبقة 

العلماء» وآكرموهم» ولكن للمفارقة كان كثير من 
المماليك يأبون على العلماء ركوب الخيل باعتبارها 
درجة لا UL‏ إلا المماليك! 


قرت الثورات خاصة في صعيد مصر معقل العرب. 
إلثالث: محور إلاقنصاد 


حدث نمو تجاري فوي» ونظمت التجارة الخارجية 


o aS‏ ع 





الذاكرة التاريخية للأمة - 
والداخلية» وزادت الشروات بطريقة خيالية في العصر 
المملوكي الأول. وني العصر المملوكي الثاني دخل المماليك 
التجارة بأنفسهم واحتكروا السوق» وفرضوا الضرائب» 
وأرهقوا التجار الأوروبيين» واضطربت حالة النقد» بسبب 
التلاعب في موازين النقود. وكانت هذه الأوضاع المرهقة 
Walaa‏ فى محمن ‏ عوامل ابرض الخيرت أوووينا E lei‏ 
عن طريق جديد للتجارة. 

الرابع: محور الحياة العمرانية 

اتسمت بالرقي الفني بسبب الغنى الفاحش الناتج عن 
تجارة الترانزيت. 

الخامس: محور العلم 

اف T EN‏ بالمدارس والتعليم الديني لإزالة آثار 
الدولة الفاطمية» فازدهرت المدارس» وكثر التأليف خاصة في 
التاريخ» وبرزت جمهرة من العلماء في الآداب والفلسفة: مثل 
ابن خلكان» وأبو الفداء والمقريزي» وابن خلدون» وكثرت 
المكتبات وانتشرت في القصور والفنادق والجامعات. 

السادس: محور إلدين 

اتسعت حركة التصوف» وذلك سبب الضغوط على 


سس سه arn‏ 





الباب الخاصس —— 
وو لھ 
الشعب والفلاحين فتركوا الدنيا ولجأوا إلى طلب الآخرة. 


السابع: المحور العسكري 

كان للمماليك البحرية الفضل في صد ال هجمات المغولية 
الشرسة التى تعرض لما العام الإسلامي وذلك على يد المظفر 
قطزء كما كان هم الفضل في إنهاء الوجود الصليي في الشرق 
وذلك على يد الظاهر بيبرس. 

إن التوصيف السابق يعطي مؤشرا على التتائج المتوقعة 
لثل هذا المسار. فسنجد مجتمعاً اختل فيه عالم العلاقات: 

فالحاكم مستأثر LAL, JUL‏ والسوق نتيجة لنعمة الموقع 
المتميزء ومرور التجارة في أراضيه. وهي على كل حال ثمرة 
لحدث سعيد يمكن مقارنته بالبترول في عصرنا في بعض دول 
Au‏ الثالث» وهو حدث لابد أن تنعكس آثاره على العمران 
والبناء والرفاهية الخاصة. بل والصرف على التعليم وخلق 
مناخ يسمح بظهور بعض المواهب. 

ولكن على مسار الكتلة البشرية الكبيرة في etl‏ 
المملوكي كان LAY‏ معاكساء فهذه الكتل لم يكن لما نصيب 
لا في مباهج الدنيا ولا في العلم» فانتعشت الطرق الصوفية» 
واستوعبت هذه الكتل مقابل وعد الآخرة إذ فشلت في 
الحصول على نصيب من الدنيا. 


——— oor 





-الذاكرة التاريخية “aa‏ 

Us‏ كان العمران والتعليم ثمرتين للوفرة المالية» لا لتطور 
عالم الأفكار والعلاقات الاجتماعية؛ فإن انقراضه سيحدث 
لنفس السبب» آي زوال الوفرة المالية. وهنا ياتي الحدث 
الكبير باكتشاف رأس الرجاء الصالح» وتحول طريق التجارة 
a‏ مسار جديد .. فماذا سيحدث للعمران» والعلم؟ وقد 
قررنا أن المجتمع كان قد تدمر قبلها وانخرط في حياة الطرق 
الصوفية أو عام امهروب من الدنيا على مستوى القاعدة, 
وعالم المتعة الحسية المادية على مستوى القمة. 

إن الإجابة سنكتشفها مع حملة نابليون بعد قرنين مسن 
الزمان أي في القرن السابع عشر حيث يصف الجبرتي الحالة 
بشكل يدعو إلى الشفقة. 


0 
xe قح‎ oe 


———_ar—_— ————— 


. 6—7 
Bam 


مراحل الدوله الثلاث: 


-١‏ التأسسيس(599١-5١15م)‏ من 
عثمان ds!‏ إلى sep‏ الأول 


7- القوة(5١5١1610-1م)‏ من سليم 
الأول إلى مراد الثالث. 





— 040) والاخخلال‎ Vax  ضلا‎ -Y 
5م).‎ 


| التثاسيس‎ ojs 

© عهدالتحول من الإمارة للدولة في 
القرن الرابع عشر. 

© توسع في أسياالصغرى وفي أوروبا 
وصل إلى البلقان ووضع نظام عسكري 
جديد يلقي الرعب في أوروبا لمدة أربعة 
قرون متتالية. 

ف E sued‏ إل سواط لسر 
الدانوب وجهات البوسنة في عمق 


لع هج 7 


هھ سق 
- الذاكرة التاريخية للأمة 
© و 
أوروبا الشرقية » وتم تحديد لون وش كل العلم 
العثمانى. 
o‏ أكير انتصاراتها: 
١ EEE LG 1‏ القرن الخامس عشر 
7- فتح القسطنطينية pV SOY‏ 
ol Ale‏ الدولة العثمانية للشرق eN ONV‏ ففي عام 
۲م اعتلى السلطان سليم الأول عرش الدولة 
العثمانية. fay‏ بإحماد ثورة الشيعة في أسيا الصغرى. 
وفي عام 4١15م‏ استولى على أجزاء من إيران. ثم 
استطاع أن يقهر الدولة المملوكية في موقعة الريدانية 
عام ۱٥۱۷‏ م. وغدت مصر ولاية عثمانية. 
العثمانيين سنة ۷١١٠م‏ في الريدانية فلماذا ينسب إليهم القرن 
السادس عشر والسابع عشر وهما قرنان عثمانيان؟ 
ونجيب على ذلك» أن الدولة العثمانية» تركت الشؤون الداخلية 
للبلاد على lb‏ وبنفس ترتيب المماليك إلى حد كبير» وزادت ذلك 
بعزل العام العربى عن الاحتكاك الخارجى في هذه الفترة الحرجة من 
المخاض البشري» فقد كانت yo‏ مشغولة بجحروبها لا بتطوير 


— r 


= 

الولايات فاستمر خط الانحدار على جميع المستويات» وعلى كل 
حال فالدولة العثمانية وصلت أوجها 15م وبدأت في الانحدار 
بعدهاء سواءً في المركز أو الأطراف. 

© أقوى فتراتها )101 سليمان القانوني في متتصف 

القرن السادس عشر). 

daly LW! Glove الأول‎ legion GUL E 
عليه الغرب لقب «العظيم»»‎ GIbL على الدولة العثمانية»‎ 
وکانست شخصيته في أوروبا موضوعا لروايات وتمثيليات‎ 
في حجم تجهيزات جيوشه» وفي اتساع‎ Lede ols; عديدة»‎ 
أعماله العمرانية» حتى أن‎ Gy حملاته التي وصلت إلى النمساء‎ 
درجة تكامل دولته لا يمكن قياسها مع تكامل أية دولة‎ 
أوروبية خلال المدة نفسهاء كما اتصف بالورع والتمسك‎ 
بآهداب السنة.‎ 


فترات الضعف والإنحلال 

O‏ فترة الضعف الأولى بين القرنين السابع عشر والثامن 
عشر من محمد الثالث إلى مصطفى الرابع )090\=- 
(eA A‏ 

8 فترة عهد الإصلاح والتغيير والتنظيمات التي غطت 
القرن التاسع عشر حتى صدور دستور عام „e AV1‏ 


ال د هن a0‏ ىل 0 


ف gog‏ 
- الذاكرة التاريخية للأمة 


ويمثل هذه الفترة كل من السلاطين: محمود الثاني - 
عبد المجيد الأول - عبد العزيز ومراد الخامس. 





o‏ احتلال بريطانيا وفرنسا لأجزاء من العالم الإسلامي. 

© أوروبا تضغط على السلطان عبد الحميد الثاني ليسمح 
بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» وقد رفض 
السلطان مبلغ ثلاثة ملايين جنيه عرضها عليه تيودور 
هرتزل زعيم الصهاينة مقابل أن يسمح لهم بإقامة 
وطنهم في فلسطين» غير أنه حاول تقليل هجرات 
اليهود إلى فلسطين ولم يتمكن من منعها. 

o‏ فترة تنفيذ نظرية الجامعة الإسلامية Vab yp illy‏ طيلة 
عهد السلطان عبد الحميد الثاني حتى عام PAAA‏ 

o‏ فترة قيام الشورة بزعامة حزب LAV‏ والترقي وإنهاء 
دور الخلافة الإسلامية بين عامي 9404١م-14954م.‏ 
fics‏ هذه الفترة كل من السلاطين: محمد الخامس - 
محمد السادس وعبد امجيد الثاني. 

٠‏ هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى وحلفاؤهم (ألمانيا 
ts‏ و ناريا Uli‏ و أضيا Gast‏ 


(1) كانت المشروطية bli‏ وجود الحكم الدستوري (۱۸۷۷م) وسميت بذلك لأنها قيدت 
aunke‏ 


لس هو $y‏ 


وهو عبت 
الباب الخامس ل 
هټ 
o‏ لم تعد الدولة العثمانية تمتلك من أراضيها سوى تركيا. 
ام 


» امتدادها الزمتى ستة قرون 799١-1975١م.‏ 
أسباب ضعفها 

-١‏ الفكري : غياب الصورة الكلية للصراع. 
؟ - التنظيمي: 


الوراثي GA)‏ مستوى من يصلون للحكم وكثرة 
الصراع وهو alas‏ تدميري هام sy‏ دولة). 


عدم مرونته (رفض الانكشارية التحديث وهم العمود 
الفقري للجيش العثماني). ‏ 


ضعفه(وعدم تطوره ليناسب احتياجات الدولة وولاياتها). 





كثرتها (تعدد جبهات الصراع يضعف أكبر الأمم). 


gÈوو‏ مم 


7 
- الذاكرة التاريخية للأمة 
هلخدت oo‏ 


وإذا كان لنامن تعليق على الدولة العثمانية» وجرد 
حسابها التاريخي» فيمكن القول بأنها كانت أهم ثغور التاريخ 
الدولة الصفوية وما كان يمكن أن تحدثه في العالم العربي من 
GUI‏ ولاشك أنها كانت طوال القرن الرابع عشر أقوى دول 
العالم قاطبة من حيث القوة العسكرية وقوة التنظيمء بل 
هذه الدولة وصعود نجم الدول الأوروبية المجاورة بسبب وفرة 
التمويل القادم من القارة الأمريكية المكتشفة حديئاء مع ما وفرته 
الثقافة والعلوم الأوروبية والتى أشرنا إليها سابقاً .. كل ذلك 
سيلعب دوره في تغير كفة الميزان تدريجيا لصالح الكتلة الأوروبية. 
ولكن هذا التفوق لن يكون حاسما إلا في القرن الثامن عشر مع 
A E creer‏ كن ممهوة earn PCr E‏ ره ادا 
وستفشل عملية التحديث ومحاولات الإصلاح في القرن التاسع 
عشر» بسبب -عاملين هامين- في تصورنا. آوهما: تركيبة العسكر في 


—— E NN Ss بل‎ 


الدولة وقوتهم وتمردهم على الإصلاح» والثاني: أن عملية الإصلاح 
جاءت والدول الأوروبية قد تطورت وحاصرت الدولة العثمانية. 
حا ا Da‏ 
ال هو dA‏ 

ويبقى بعد ذلك أمر لابد من الإشارة cad]‏ هو الموازنة 
بين إيجابية الدولة العثمانية بحماية العالم الإسلامي من أوروبا 
على مدار قرون وحماية العالم العربي من الدولة الصفوية 
أيضا وبين سلبية Spe‏ العام العربي عن الاحتكاك بالعالم 
الخارجي والسياسات السالبة لعدد من الولاة الأتراك نما أثر 
ا العالم العربي Ley‏ هذان الأمران محل جدل 
قائم إلى اليوم ويشكلان عاملا استقطاب للتيارات في العالم 
العربي وكلا الأمرين له وجاهته ولكننا نعتقد أن المقارنة بين 
الأفسرين لاك bs‏ 5,8 زايا yl Jd‏ الا 
وتاريخها الطويل في حماية العالم الإسلامي 


سس ںا کے 


وه لل oF‏ 
— الذاكرة التاريخية dal‏ 
1 سن 


أولا: العوامل الخارجية 

الحملات العسكرية 

Sls‏ تجسدت في الحملات الصليبية والتترية 
على العام الإسلامي فأنهكته بطبيعة الحال مثلما 
تفعل الحروب فتبتلع الأخضر واليابس. 

اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 

والذي أضعف العالم الإسلامي اقتصاديًا حين 
تحولت التجارة إلى طريق op dl‏ وقل احتياج 
الأوروبيين إلى البحر الأبيض التوسط. فجفت 
الثروات التجارية الناتجة عن التبادل التجاري مع 
tolai‏ التى توجد على ساحله. 

ثانيا: العوامل الداخلية 


)١‏ المحضلة الحغرافية 





حين تتوسع أية أمة» على مساحة جغرافية 

متدة فى عصر تبدو خط وط الاتصال 

والمواصلات فيه لا متناهية» فإن أكبر مشكلة 

تواجهها هي السيطرة على الأطراف» ولو نظرنا 

TOO لاا‎ 





e—a 
ل‎ gubi الباب‎ 
لله‎ 


إلى عاصمة الخلافة العباسية في بغداد. كقلب وللشام والعراق 
كصدر يحوى هذا القلب» ثم تصورنا الجناحين المهولين اللذين 
dalle ole Lagat‏ رهبا معي ااا he‏ غريا ودلا 
فارس وما وراء النهرين شرقاً. لكان الأصعب هو تصور إمكانية 
استمرار تحريك هذين الجناحين والحافظة عليهاء مع علمنا أن 
ا القلت ات فمو إلى الت 





المعضلة الجغرافية تمثلة بقلب pro‏ وجناحين عملاقين 


؟) المعضلة الإثنية 


إن 5 KS‏ أي مجتمع»› متعدد اكا eer‏ يرا 
اليومء ناهيك عن الأمس البعيد» ونقصد باليوم الواقع 
الفكري المتطور لأطراف المعادلة» وإمكانية صياغة العقد 


gj py 





الذاكرة التاريخية للأمة ‏ 
الاجتماعي على أسس توافقية» أما في المجتمعات الملكية 
القديمة وهي التق سادت التاريخ الإسلامي» فقد كانت صياغة 
مثل هذه العقود» من قبيل الإعجازء ومشل هذه الإشكالية 
كانت ولازالت تحتاج إلى دولة مركزية قوية تنتظم فيها 
الأطراف ونظام dole‏ يمنع البغي على الحقوق وآلة إعلامية 
وروحية عالية ونظام اتصال فعال .. إلخ» وكل ذلك ضروري 
لتماسك امجتمع. | 


(Y‏ المعضلة السياسية 


إن النموذج الإسلامي الأول «النموذج الراشد» ظل هو 
الحلم الذي يعيش عليه المسلمون. ويقيسون به صلاح الوضع 
السياسي» ولا كان الاعتداء على بعض أجزاء النموذج قد تم 
في مرحلة مبكرة؛ بالتحول من الدولة الراشدة إلى النظام 
Sl‏ وعجز امجتمع المدني عن استعادة زمام المبادرة» رغم 
كل المحاولات وأوها محاولة عبدالله بن الزبير الناجحة حيث 
استعيدت الخلافة لمدة تسع سنوات ولكن عودة الملكية 
وانتصار الأمو tos‏ قاد إلى استمرار الصراع داخل المجتمع 
وكثرت الثورات وتعددها في كل مكان» ثم إن طبيعة الحكم 
الملكي الداخليةء التى تعتمد على الغلبة» جعلت تيار العنف 
الداخلي يسود وهو أمر سيظل مصاحبا جتمعات كثيرة وإلى 
اليوم» كما أن حماية الحكم الملكي كانت تعتمد بالأساس على 
in——‏ $$ ب ب 





همعلا © 
۾ ټ 


المرتزقة بشكل أساسي في عصور متطاولة» وني بعض الفترات 
على Cs‏ فاك اجتمافية على AS Vi Lge Leg st‏ 
لعدم الاستقرار بصورة دائمة. ورغم أن الإسلام حل هذه 
المعضلة بآلية التراضي المسماة ب «الخلافة الراشدة»؛ فإن 
ضمانات تفعيل آلية التراضي لم تتبلور إلا في عصرنا الحاضر. 
ولم تعرف دول العالم قاطبة ذلك النمط إلا في القرن الثامن 
عشر مع الثورتين الأمريكتين والفرنسية وبتكلفة عالية جدا 
celal‏ باستثناء بريطانياء التي تدرجت في حل هذه الإشكالية 
ربما بأقل قدر من العنف» بينما لم تعرف بعض دول آوروبا 
مثل أسبانيا حلا لهذه المشكلة إلا منذ سنوات قليلة. 

£( معضلة التعصب 

اختلال المفاهيم الدينية والنزعات 

أ- حول الخلافة 

١-السنة.‏ ”-الشيعة. ۳-الخوارج. 

وكل منهالما تشعباتها وفرقها ونزعاتهاء وكثر الاحتراب 
حتى غدت كل فرقة تجسد تجمعاً دينياً dylan‏ متباينا في أمور 
كثيرة. وقد ولدت فترة الفتنة فقهاً يدعو إلى القبول بالظلمء 
والرضوخ له وانتظار الأقدار لتغييره بصورة أو بأخرى. 
Oly ce CU LLY, Corl,‏ ع eE GSI al‏ 
واعتبرت قضية الحكم قضية خاصة بفئة من الناسء Oly‏ 


ma‏ وم 





الذاكرة التاريخية للأمة - 
الآخرين عليهم SLES‏ إن جاءهم صالح فبها ونعمت. وإن م 
يأتهم فهذا قدر الله عليهم. هذه النظرة التي هي أقرب إلى الجبرية 
Aut Lona‏ تعززت في الفق هالإسلامي وفي العقلية الإسلامية 
وأصبحت تفرخ LES‏ من المدارس التي لم تكن تدرك خطورة هذا 
المنهج على مجمل حركة الحياة الإسلامية بعد ذلك. 
ب- في العقائد 
dal‏ المسائل التي أثيرت مسألة القدر وسؤاهم: هل 
الإنسان خير آم مسير؟ 
وثانيتها مسألة مرتكب الكبيرة: مرتكب الكبيرة الذي لم 
يتب هل هو مؤمن أم كافر؟ 
gels‏ مبيبالة الا سسا والصفات وأهم مسألة طرحت 
يومها: هل القرآن كلام الله أم GLE‏ من مخلوقاته؟ 
وستظهر فرق تنافح عن اختياراتها: 
٠‏ * الجيرية: الإنسان مسيرء لا ينسب إليه فعسل؛ بل 
الفاعل هو اللّه!. 
m‏ القدرية: الإنسان فاعل بنفسه. لا توجد لله إرادة مع 
فعل الإنسان! .. وإطلاق لفظ القدرية عليهم على 
سبيل المغايرة» فهم نفاة للقدر جملة واحدة. 
" المرجئة: «لا يضر مع الإيمان ذنب» بهذه المقولة» 


Ko 





ده لس 
ات SG yp co Ld 15 A oe‏ ما ر کب 
ويدخل الجنة على كل حال. وترتب على ذلك أن 
العمل غير داخل في مسمى الإيمان. الأمر الذي لم 
يدر بخلد أولئك المتوقفين في الحكم المحتارين في قضية 
الشهادة» والذين اختلفوا في الإجابة على السؤال: 
«هل كل من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة؟ !» 
" المعتزلة. 
m‏ الأشاعرة. 
" الماتيردية. 
m‏ حنابلة القرن الرابع والتيميه. 
m‏ أغلب الفقهاء» وعموم fal‏ السنة. 
ج- في الفقه: 
تعددت المذاهب بين جميع الفرقء واختلفت cel VI‏ ول 
حل من التعصب. وتلك هي الآفة الكبرى SY‏ مجتمع. 
فعندما يتتقل النقاش المنطقيء إلى ساحة الفعل التحريضي» 
ومن ثم إلى ساحة العنف فإن ذلك دمار للمجتمع» فإذا 
استدعيت جماهير الغوغاء إلى ساحة المعركة الكلامية» فتلك 
بداية النهاية لكل شيء جميلء لأنها تنتقل تلقائيا إلى ساحة 
الف فياك الفا رضي ولك CI a‏ هلل الفكدرة 
والعقل وهما دعامة النجاح CV‏ مجتمع وعليهما يقوم الإيمان 


ب ل TT EL OOD‏ ست 


ET TTT 
BLA لنصرة الدين وإعمار‎ hht والتكليف وبهما‎ 

0( المحضلة الاقتصادية 

سوء توزيع واستخدام الشروة» الاحتكارء تداول الشروة 
بين Lab‏ محددة بالباطل» اعتبار الدولة Lage‏ وملكاً شخصياً 
للوالي. كل هذه المثالب طبعت الدولة في عصورها المختلفة: 
ثم الانغماس في الملذات بشكل غير مسبوق» حكيت عنه 
الأساطير» خاصة لبعض الولاة في تاريخناء هذا الترف 
والسرف» أضاع الدنيا والدين معاً على مر التاريخ» ونحن هنا 
سنأخذ واحدة من أغنى الدول التى حكمت العالم الإسلامي 
قبل انهيار الوضع» ونسجل للدولة المملوكية» غناها التجاري 
الباهر» ونسجل عليها فقر الفلاحين وطبقات الشعب» 
والحرمان الذي كانوا يعانونه» في هذه الدولة الغنية» والمدى 
الذي وصلت إليه الأحوال في الشارع المصري من جراء 
ذلك والآثار المدمرة التق ستقود إليها بعد ذلك والتى 
سيصهها لنا الجبرتي - المؤرخ المشهور- يوم نزل نابليون إلى 
مصرء ومدى تدهور الحالة الحضارية للمجتمع. ويمكن أن 
يرجع إلى ذلك في تاريخ الجبرتي. 

ol‏ أخطر مافي الحالة الاقتصادية المذكورة» أن الغنى 
والترف» كانا نتاج حدث عارض» وهو أن موقع الدولة في 
قلب العام وسرته pe‏ مرور تجارة العالم القديم خلال مصر 


سس ست و SS)‏ 


۾ ي 
pe 2‏ 


إلى أوروباء ولم يكن ذلك ناتجا عن نشاط امجتمع وحيويته 
الكلية ومشاركته في الدفع الاقتصاديء ولا كان الحدث 
العارض عارضاء فزاوله محتوم» وقد حدث ذلك باكتشاف 
طريق الرجاء الصالح وعندها اتكشفت القدرات الحقيقية 
للمجتمع» وأختبرت صلابة بنائه وكانت النتيجة ذلك 
السقوط المريع للمجتمع. أن إيجاد مجتمع نشط بسبب حالته 
الداخلية الصحيحة كان ولا يزال التحدي الأكبر لأمتنا. وهي 
مدعوة OY‏ تتعلم الدرس التاريخي الأزلي» أن JUI‏ يجب أن 
لا يكون «دولة بين الأغنياء» ويجب أن تعتمد الدولة على 
نشاط المجتمع وحيويته لا الأحداث العارضة مثل تجارة 
الترانزيت والاقتصاد السياحي الذي يعلم الجميع أنه لا يبني 
العمود الفقري للاقتصاد وأقصى ما يمكن أن يقدمه فسحة 
من الوقت لبناء ذلك الاقتصاد لا أكثر ولا ضمان لاستقلال 
أي أمة لا تمتلك اقتصاداً حقيقيا. 





1( إهمال العلوم التطبيقية 

لقد شع في كثير من فترات التاريخ الإسلاميء أن 
العلوم الشريفة هي علوم الدين» أو كما قيل «قال الله وقال 
رسوله» أما عدى ذلك» فهو أمر يؤخذ منهبأقل قدر» 
فالحساب» والفلك» والكيمياء .. إلخ كلها يجب أن تعطى أقل 
قدر من الاهتمامء وني مراحل أخرىء أصاب الاضمحلال 
مل -- OOO SS‏ ع 


حتى العلوم الدينية» وساد التقليد واجترار الموروث» دون أي 
خلق وإبداع جديد .. تلك النظرة للعلم وتطبيقاته» قضية لم 
J‏ إلى اليوم» وإن كانت دخلت في طور جديد» وهو عالم 
استهلاك التطبيقات العلمية» وعدم تجاوز ذلك إلى سير المعرفة 
العلمية» والغوص في أعماق العلوم. وأصبحت الجامعنات 
wLbe‏ تفريخ مجاميع تفتقد المضمون العلمي» وروح العلم 
ols‏ حملت أوراق اجتياز الامتحانات النظرية والشهادات 
المعهودة. إن الخروج من هذه الحالة هو تحدٍ لابد من اجتيازه 
إذا أردنا النهوض والخروج من المأزق. 

(Y‏ ضعف الدافع العقدي 

إن الناظر في أحوال الأمم» يستطيع أن يلمح وباستمرار 
أثر الدافع العقدي» في مسيرة أية أمة» هذا الدافع العقديء هو 
ES‏ ما لأ عي E‏ وريا اة 
حماسا يجعل كل تضحية في سبيلها أمراً هيناًء تلك هي «المكنة 
النفسية») DFES)‏ زرعت في أمة ما نفخت الرياح في أشرعتهاء 
وإذا نزعست من أمة مادب السكون والموات في جنباتهاء 
ونكست راياتهاء وبفضل هذه النفخة» اندفعت الأمة في 





الأرض» وكلما خفتت هذه الروح» سكنت وتراجعت» ومسع 
مرور الأيام والسنين بدأ الوهن العقائدي يدب في أوصال 
الأمةء مما مهد لحالة التراجع؛ ورسم Uns‏ مبكراً هدد ولايزال 
gu‏ چ کچ 


| م 
الباب الخامس — 
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هذا الكيان الكبير» لقد عرف الصدر الأول العقيدة بالعمل» 
وعرفت الأمة بعدها العقيدة باالجدل. والفرق بين المعنيين 
كبير» فالأولى gs‏ أن المؤشر الحقيقي للعقيدة» هو في مجموع 
الجهد الذي يضعه الفرد لخدمة أهداف الدين على جميع 
اصطلاحات وتعريفات» ومايتقنهمن جدل وحجه في 
موضوع العقائد» هذا الخط وهذا التحول سيظل قائما يؤدي 
دوره السلي على مر العصور اللاحقة. 

(A‏ عدم متابعة تطور الأمم الأخرى 

لقد كانت الأمة في حالة صراع حاد ومازالت» هذه 
الحالة التنافسية كانت تستدعى yg pb‏ متأبعة التطورات 
التى تحدث في الأمم المنافسة» ولكن ذلك لم eed‏ وكان له 
IT‏ على مستقبل الأمة الإسلامية. فالدولة العثمانية 
الأوروبية في القسرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس 
عشرء ولذلك فوجئت بالتحولات العسكرية الى حدثت 
البحر الأبيض المتوسط الأوروبية تدفع هم الجزية» فقد 
dad Myo‏ نزول Og bE‏ يمفب eT‏ سين الاس قر الذي 


ج و م o‏ 


عن ee‏ : 
- الذاكرة التاريخية للأمة 
هس oe‏ 


عهدوهم في الحروب الصليبية وهزموهم فوجا بعد فوج. وم 
يكن ذلك ليحدث لو كانت قرون الاستشعار حية في الأمة 
ونسبة الغرور أقل. 

4( تكوين النخب حول السلطان 

لقد رأينا أرسطو على رأس مرافقي الإسكندر المقدوني» 
ورأينا جاك JLT‏ حول ميتران في عصرناء ورأينا النخب 
المفكرة الاستراتيجية حول رجالات البيت الأبيض» لكن من 
يجتمع حول سلاطيننا على مر العصور؟! فإذا استثنينا 
إشراقات صغيرة دا خل التاريخ فسنجد غالبية غالبة من GAS‏ 
النفاق تتمركز حول نقطة اتخاذ القرار» تخب تفتقد العلم 
والخبرة» تحيط بالوالي إحاطة السوار بالمعصم يسمع بآذانهاء 
ويفكر بعقلهاء ويتردى وهو يحسب أنه يصعدء تتحول المهزائم 
إلى انتصارات والنكسات إلى أفراح واحتفالات» تهيئى له أن 
يستريح لتحمل هي عنه ee Al‏ فتسرح وتمرح في JUI‏ العام ثم 
تقوم المعادلة الصعبة» فهو يحتاجهم ليستمر في الحكم» وهم 
يحتاجونه ليستمروا في النهب. تلك الفكرة الضيقة عن الحكم» 
والغنيمة» صبغت - ومازالت - كثيراً من عصور التاريخ؛ ول 
نتتقل لفكرة الوطن والأمة بعد. dy‏ يسلم من مثل هذا 
الوضع إلا قلة في الماضي والحاضر وعندما يتحول الوضع إلى 
الصورة أعلاه» تتوارى النخب الحقيقية وتبتعد تجنبا fol‏ هذه 
ein‏ 


eos 
الباب الخامسن  ل‎ 
i 


الأجواء المريضة» ويبتعد الشعب عن المسئولية» وعن البناء 
ليتحول إلى أداة عاطلة عن العمل» وتصعد فرق الهدم على 
هذه الأنقاض لتشارك في عمليات النهب بقدر استطاعتهاء 
تلك هي الحلقة المفرغة التى تدور فيها الأمة منذ أجيال» 
وتصحبنا إلى هذا الحاضر gi‏ نعيشه» وعلى الأمة قادة 
وقاعدة أن تنتبه لهذا الوضع المدمر. 

)٠‏ حكم من لا يعرف الإسلام 

ثم إن كثيراً ممن حكموا ويحكمون العالم الإسلامي إلى 
اليوم» معرفتهم بالإسلام لا تتعدى المعرفة السطحية» وأداء 
العبادات إن فعلوا. هذا إذا تحدثنا عن الغالب التاريخيء أما 
الإسلام كمشروع حضاري كلي» وكنظام جديد للبشرية. 
وكدعوة ورسالة للعالمين» أما معرفة المنتظم الإسلامي» 
وخريطة الحركة الكلية من أجل الإسلام أما التجرد للفكرة 
وبنائها لبنة بعد لبنة في هذا الصرح العظيم» فذلك أمر كان 
بعيدا عن أذهان كثير من الساسة» وما حمله وقام بتبعاته. في 
الغالب إلا ههور الأمة وبعض من أشرق النور في قلوبهم 
ولو ومضة من حكام الآمة» لقد انفصل الحكم عن المشروع 
ولم ينفصل عن الحاجة للدين في شكله الطقوسيء لأنه أداة 
تسكين للجمهور وأداة لكسب الشرعية» وبالتالي إذا أردنا 
التقدم فلابد من حل هذه المعضلة المستعصية L‏ وإعادة 
Sa‏ 2 أب ب ..— 





-الذاكرة التاريخية “dai‏ 
الدولة لخدمة المشروع والحياة به» وهو الأمر الذي لابد أن 
تتحمله قيادات الأمة الإسلامية سواءً كانت نخب الحكم أم 
نخب الثقافة. 

ةيبرعلاةنيدملاةمزأ)١‎ 

وهي جزء من أزمة الديموغرفيا المختلة» فنتيجة للكثافة 
السكانية» وأزمة الحكم المستمرة» كانت الحاجة دائمة عند 
اللوك لاستدعاء البادية لحكم المدينة العربية» وني أشكال 
مختلفة» فمرة تستدعي البادية العربية» ومرة تستدعي البادية 
التركية» والشركسية ومرة تستدعي العسكرتاريا أو القبيلة 
المعاصرة» وهي في كل الأحوال كتل بشرية معرفتها بالحضارة 
قليلة» ولكن قدرتها التنظيمية عالية» بسبب من رابطة pI‏ 
أو رابطة الانتماء للعسكرء وعبر التاريخ الطويلء» انتقلت هذه 
من حماية الحكم إلى حكم المدينة» في حين عزل آهل المدينة عن 
Wa‏ ی Lae‏ الأعلى يسبل IIE‏ نوه Bede]‏ 
as‏ التاريخية الأوروبية» يوم أن حكمت المدينة نفسهاء ممثلة 
في سكان المدن» فأوجدت حالة الاستقرار والتنمية» مهدت 
لحركة Lagi‏ أما في المدينة العربية وإلى يومنا الحاضرء فلم 
تستطع المدينة استعادة حريتها وتوازنها. 


fo مام ملم‎ 
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إن أهم مراحل التاريخ الإسلامي هما مرحلتق 
المماليك والعثمانيين من حيث بدء خط الانكسار 
واصطدامه Lt‏ النهضة الأوروبي ولابد أن نلحظ 
هنا عدة أمور: 
١‏ - يبدو للوهلة الأولى» of‏ دخول الأتراك 
للمعادلة الإسلامية حدث قد جاء مع 
call‏ اا Wang‏ دب SiS‏ يان 
الإسلام وصل إلى بلاد ماوراء نهر 
جيحون سنة ١٠۷م‏ على يد قتيبة بن 
مسلم حيث تستقر القبائل التركية القادمة 
من أواسط آسيا وأن المعتصم سنة ۸۳۳م 
استقدمهم كحرس وجنود وخدم وسيبني 
مدينة سامراء في العراق ليستقر بها مع 
جنوده هؤلاء. وهؤلاء بدورهم سينقلبون 
بعد ذلك من أداة للسيد إلى سيد للسيد 
وسيمارسون الحكم كلما سنحت الفرصة 
وتهيأت الظروف رع ايان 





- الذاكرة التاريخية “dail‏ 

اواو كيد NG‏ الك لبوا فووا هابا دول ر توا 
تاريخهم الطويلء وهم الذين وقفوا في وجه الغرب 
وطموحاته في الشرق منذ عصر مبكر. 

-T‏ إن الدولة الأموية التي مدت رواق الإسلام إلى أقاصي 
العام شرقا وغرباً لم تدم في الشرق إلا ما يقرب من قرنء 
وهي مدة قصيرة في حساب الزمن» ومع ذلك حقق 
جيبها في أسبانيا معجزة حضارية» ستظل محل اعتزاز 
الأمة على مدى الأجيال. 

4- دخلت الدولة العباسية في عهود الضعف» مع استلام 
المتوكل ۷٤۸م‏ (القرن التاسع)» حيث بلغت الدولة» أوج 
اتساعهاء وبدت على الخريطة»ء كطائر ذي جسم صغيرء 
وهو العراق والشام» وجناحين كبيرين» ويمشل الجناح 
الشرقي» بلاد فارسء والجناح الغربي مصر والشمال 
الإفريتقيء قلب ذو كثافة سكانية منخفضة» مقارنة 
بجناحين» ثقيلين عريضين» في عصر تشكل القوة البشرية 
والموارد عناصر حاسمة في صراعات القوة» giy‏ مرض 
سيطرأ على عقل الطائر أو جسمه سينعكس على 
الأجنحة» وسيختل ذلك التوازن الصعبء الذي سبب 
معضلة الدولة العباسية. وذلك ما حدث فمع ضعف 
قلب الدولة» بدأ تفكك الأطراف فالجناح الغربي 


ل هو.و :ته — 


۾ 2 
وبالتحديد في مصرهء Jl‏ عملية انفصالية على يد 
السرى بن الحكم ١٠۸م‏ لتظهر في CLL‏ الشرقي المقابل 
وبالتحديد في خراسان الدولة الظاهرية سنة 14١4م‏ ولو 
تابعت التواريخ اللاحقة لقيام الدول ستجد عملية 
التناوب على التفكيك من الأجنحةء ثم LAY‏ للسيطرة 
على القلب والحسد الضعيف. 

-٥‏ هذه الدول رغم كل العيوب ASU‏ عن تفكيك الإمبراطورية 
الإسلامية» فإن معظمها كان له إسهام حضاري أضاف للتراث 
الإسلامي» وسد عجزا ماء في مراحل ضعف القلب. ودافع 
كرا عن الآمة شكل pf‏ 

5- هذا الوضعالمجزأء والضعف البادي في القلب» سيغري 
أولا الكتل البشرية العملاقةفي الغرب على الحركة 
eee‏ هده OO‏ العم ويفا بد اوی 
الصليبية بين العامين 6١5١م‏ (نهاية الققرن 
الحادي عشر إلى نهاية القرن الثالث عشر) أي متزامنة مع 
عدر ENE lt Niet ole‏ 
الأيوبية» وما يقرب من أربعين سنة من عمر الدولة 
المملوكيةء co aay‏ نايا E Stl Lost‏ بين الكبيوق 
ate‏ في المغول سنة 508١م‏ أي قبل انتهاء الحروب 
E Shs el‏ ك Aa Spit iat‏ 25 
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الذاكرة التاريخية الأمة. 
وينهوا الخلافة العباسية ليوقفهم المماليك في فلسطين 
5م وي عين جالوت يتوقف المغول بعد توقيع 
الصلح مع المماليك pT)‏ وبعدها ببضعة عقود يدخل 
التتار بقيادة تيمورلنك مرة أخرى ليستولوا على بغداد 
7م ويجتاحون المدن السورية ويدمرون دمشق سنة 
١م‏ ويأخذون خيرة الفنانين والصناع إلى عاصمة 
ملكهم سمرقند قبل أن تصل إليهم جيوش المماليك 
وتنهي وجودهم في الشام. 
والخلاصة : أن القرن الثاني عشر والثالث عشر والرايع 
عشر هي قرون صبغتها الحروب المتواصلة من أجل Lc celadi‏ 
تعنيه الحروب ماديا وبشريا من تكاليف تكبدها العام 
الإسلامي ومناطقه الحضارية. فقد تم تدمير بغداد وحرق 
مكتباتها على يد المغول ثم قام تيمورلنك بتفريغ المنطقة من 
خيرة الصناع والفنانين. 


zigol‏ الخامس 
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اشجرة مم 
فتوحات مستمرة ضمت أجزاء واسعة من امبراطوريتي بيزنطة وفارس 
مقتل علي بن أبي طالب arni‏ وفاية الخلافة الراشدة. 


معاوية ابن gi‏ سفيان (551م - (ALAS‏ وبداية الملك. 

خلافة عمر ابن عبد العزيز الراشدة ( /ا الام - EYY.‏ 

عهود قوة وفتوحات حت عهد الوليد بن يزيد وبداية الضعف "4 لام 
سقطت في أيدي العباسيين ٠‏ هلام 


العصر الذهي على يد السفاح ٠‏ هلام 

قيام الدولة الأموية الغربية على يد عبد الرحمن الداخل 5ه لام 

انتهاء العصر الذهبي في عهد الواثق ۷٤۸م‏ وبداية التدهور في عهد المتوكل 
ضعف الدولة الأموية الغربية وتفككها لم 

م١١۸۷ المجمات الصليبية وتحرير بيت المقدس‎ de ja 

قيام دولة المماليك البحرية ۰مم في مصر والشام والحجاز واليمن 
دخول المغول بغداد وسقوط الدولة العباسية في عهد المستعصم ۸١٠٠م‏ 
دولة المماليك البحرية تتصدى للهجمات المغولية ٠55١م‏ (عين جالوت) 


مرحلة التأسيس (۱۲۸۸ (PIOI‏ 

سقوط دولة المماليك البحرية وقيام دولة المماليك البرجية ۱۳۸۳م 

مد السلطان مراد الأول حدود الدولة العثمانية إلى البوسنة PAPAA‏ 
سقو ط الدولة الأموية الغربية ١٥٤١م‏ 

فارانا 4 4 5 ١م‏ 

فتح القسطنطينية aitor‏ 

سقوط دولة المماليك البرجية على يد العثمانيين في موقعة الريدانية ۷١١١م‏ 
أقوى فتراتًا في عهد سليمان القانوئ 555١م‏ 

فترة ضعف وانخلال )040 (PIA A=‏ 

عهد الإصلاح والتغيير دستور ١۱۸۷م‏ 

تنفيذ نظرية الجامعة الإسلامية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني وحتى ۹۰۹١م‏ 
سقو ط الخلافة الإسلامية ٤‏ 357١م‏ وبداية الملك الجبري. 


— ES لل‎ 


e—a 
dall الذاكرة التاريخية‎ 
مالل تكم‎ 





الخلاصات 





" قامت الدولة الإسلامية الأول 5175م على ag‏ 
الى 88 رغم المعطيات الصفرية. شأنها شأن 
كل الأمم التى نهضت. 

" كانت الدولة الأموية دولة فتوحات نشرت الإسلام شرقاً وغرباً. 

" تزامنت في عهد الخلافة العباسية دولتان: الدولة العباسية في 
الشرق والدولة الأموية في الغرب والتى قامت على يد عبد 
الرحمن الداخل. l‏ 

م٠٠٠١ شهد عصر المماليك مرحلتين: مرحلة المماليك البحرية‎ T 
وكان عصر قوة وعطاء» انكسرت فيه الحملات‎ .p TAT — 
الثانية هي مرحلة المماليك البرجية 1787م‎ dea اال‎ 
ضعف.‎ pas وهو‎ م۱١۱۷‎ - 

a‏ تأسست الدولة العثمانية عام ۱۲۹۹م وانتهت VAY E‏ وكانت 
أقوى فتراتها (1515م - ۱٥۹۵‏ م). 

* في الوقت الذي طرد فيه المسلمون من الأندلس (غرب 
أوروبا)1507١م‏ كانت الدولة العثمانية تستعد لمواجهة أوروبا 
وتمكنت من فتح القسطنطينية ۳١٤٠م‏ (شرق آوروبا). 

* إن الأسباب التي أدت إلى سقوط الحضارة الإسلامية تتجسد في 
عوامل dele‏ مال ادرو الصليبية أو عوامل داخلية تتجسد 
في الممارسات السيئة الداخلية. 
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تقاطع المسارين 
الإسلامي والأورو بي 





ودي 
— الباب {patty Lol)‏ 
+e‏ 
أهم الأسئلة التي يجيب عليها الباب: 
-١‏ متى استطاع الغرب أن يفيق من غفوته ويبني 
حضارته؟ 
7- متى بدأ خط الانكسار في مسار الحضارة 
الإسلامية؟ 
nal t =Y‏ النقاط التاريخية المشتركة بين الحضارتين 
الإسلامية والأوروبية؟ 


-٤‏ كيف أثرت نقاط التقاطع Le‏ وإيجاباً على كل 
من الحضارتين الإسلامية والأوروبية؟ 


وہ ںا کے 





وچ ت 
- الذاكرة التاريخية للأمة 
لح صن 


إن العامل 2 مجال النهضة يلزمه أن 
يلم بالمفاصل المشترخحة بين الحضارتين 
الأوروبية والإسلامية. ليتعرف على بداية 
السقوط وكيف بدأ شيئا فشيئا على مدار 
قرون طويله. 
وسنستعرض كل حدث مفصلي مشترك على حدة. ونذكر 
تأثيره على كلا المسارين الإسلامي والأوروبي. 
5م تكوين نواة للدولة الإسلامية في المدينة 
على المسار الإسلامي: كان ظهور نواة الدولة يمثل دافا oe‏ 
كيرا EW‏ الإننلانة ق LT a OLAS oye GB ted‏ 
والنبوية مستقبلها المشرق. وبدأ سلم الحضارة الإسلامية في الصعود 
ee‏ فتحت الدولة الإسلامية مشارق الأرض ومغاربها. وصدرت 
عاداتها وثقافاتها إلى الغرب. 
عصر التخلف والظلام. وكان بمثابة المتلقي من الحضارة الإسلامية 
الحديدة. 
(917١٠م--1591م)‏ الحروب الصليبية والتترية . 
(pl‏ المسارالإسلامي: أنهكت الحروب الصليبية العام الإسلامى 
KGS —-‏ _—— 








هت نه 
الباب السادس 
o—_______e‏ 
رغم أن الحملات المعتدية لم تتمكن من تحقيق أهدافها المباشرة. 
أما الحروب التترية فقد دمرت صرح العلوم الإسلامية. وعزلت 
خيرة الصناع والمنانين والعلماء والمبدعين عن العام الإسلامى. 
ا E‏ ان لومي را 


م طرد المسلمين من الأندلس 

على المسار الإسلامي: yl‏ ل على الروح 
الدولة العثمانية و yak‏ تركيا كانت قادرة على 
التصدي لأوروبا بأكملها وقد استطاعت في 
۴ م أن تصل إلى القسطنطينية ثم تحاصر بعد 
as‏ 3 





على المسار الأوروبي: كان لطرد المسلمين من 
الأندلس رفعا للروح المعنوية للغرب» وإحساسهم 
بإمكانية الفعل والتصدي للإمبراطورية الإسلامية. 
حححصييه ١4‏ جه . 


mm‏ اا ا ا 
— الذاكرة التاريخية للأمة 
gg eee)‏ 
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح(1188م) والأمريكتين (ANAY)‏ 
على المسار الإسلامي: dl ool‏ هور التدفق التجاري على 
على المسار الأوروبي: انطلاقة كرى للسيطرة على قلب 
الاقتصاد العالمى. واكتشاف مدينة الذهب ما أدى إلى وفرة الموارد. 
0م فتح القسطنطينية 
على المسار الإسلامي: أكد أن العام الإسلامي لازال فيه Gay‏ 
oly‏ جيشه يستطيع قهر أوروبا. 
على المسار الأوروبي: الإحساس بالتهديد ومن تم استمزار 
الطاقات لمواجهة التحديات. 
5م اكتشاف قوة البخار 
التطبيقية» بالإضافة إلأى الاحتقانات الداخلية جراء نظم الحكم 
المتشدة. 
المسار الأوروبي: es‏ الثورة الصناعية alá;‏ 3 عالم التصنيع 
باكتشاف فوة اليخار واستخدامه. وقد أدى ذلك إلى تعيير المعادلة 
الك E LUE‏ القررة a Saal‏ الأؤووية p85‏ جر اسار 
على القوة العسكرية الإسلامية. 
ren Scum —‏ — 


o_O 
الباب السادس‎ 
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ونتيجة الحركة التصنيع حدثت تغيرات اجتماعية كبيرة في أوروبا 

> فاختفت طبقة النبلاء وظهر مجتمع أصحاب البنوك ومديري 

التتركات والمصانع» وازدادت أهمية المهندسين والحرفيين ذوي 
المهارة» وعمت ظاهرة البحث عن المبدعين. 

وبنهاية القرن الثامن عشر انتقلت أوروبا من عصر النهضة إلى 

عصر التقدم التكنولوجي والإنتاج الكبير. 

إن إرهاصات أفول نجم الحضارة 

الإسلامية يدأت مع الحروب الصليبية . 

لكن الفجوة اتسعت بشكل يصعب 

التعامل معه بعد الثورة الصناعية. وهذا 

هوالمفصل التاريخي للانهيار الحقيقي 

للحضارة الإسلامية. ومن ثم الصعود 


الأوروبي. 


— کچ‎ N a لله‎ 


هه ل 
— الذاكرة التاريخية للأمة 


ملخص التقاطع الإسلامي الأورويى 
bas o‏ روما وتدخل أوروبا فصوو Ualssll‏ 
والفوضى والاقتتال حتى القرن الخامس 
عشر ولن تخرج من الإشكاليات المميتة إلا 
بعد الحرب العالمية الثانية وإلى أجل . 


reg 3‏ الأوروبي: 
ف: [الفكر (النظرة فى الكون)-السياسة- 
ا والمشرب-النظافة- 

ant‏ التحتية] 
0 العلوم (الرياضيات-الفلك-الجغرافيا- 
الكيمياء-الفيزياء-الإنسانية-الميكانيكا) 


o‏ تذكر أن كل العلوم المعاصرة كان المسلمون 
هم من فتح أبوابها الرئيسة (انظر شهادة 


الطرف الآخر). 

o‏ وأن وسائل التحضر في HU‏ والمشرب 
ووسائل الراحة جاءت من الشرق 
ومازالت في كثير من الأحوال بأسمائها 
العربية في العالم (أنظر زيجرد هونيكه شمس 
الله تشرق على الغرب). 
استمرار العطاء الإسلامى حتى نهاية القرن 
الخامس عشر ا تدريس الكتب 
العلمية لمؤلفيها المسلمين في أوروبا 
adel py Ll Kal pa‏ ر ااب 
والرياضيات وغيرها. 

















۾ .ەه 
الباب ys ladi‏ 


فوائد الغرب من الحروب الصليبية: 
ه تمت ترجمت كل العلوم الإسلامية. 
العلوم التطبيقية. 
تغيير be‏ الحياة في إيطاليا. 
o‏ القانون والفكر القانوني. 
(التحول من البدائية إلى العلم الحديث) 


٠‏ أسبانيا تطرد المسلمين (ارتفاع المعنويات 
الصليبية) 


اكتشاف رأس الرجاء الصالح (نمو تجارة 
أوروبا-واتكسار تجارة الحواضر الإسلامية 
حول البحر الأبيض المتوسط) 

اكتشاف الأمريكيتين (نمو تجاري-وفرة 
أموال [الصرف على العلم-الصرف على 
الصحة-الصرف على البنية التحتية]) 


سقوط dnb all‏ (تحفز الغرب 


اكتشاف قوة البخار PAVIA‏ 
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و جي 
Ll‏ — السايع لدم 
oe‏ 


إن أمتناالإسلامية منن نشأتها وهي تتعرض 
على مر العصور والأحقاب المتتابعة لتيار متصل من 
التحديات والأخطار أشبه ما يكون بالتيار الكهريائي 
والذي تمثل الأخطار الكبرى كالحملات الصليبية 
والهجمة التتارية ومحاكم التفتيش 2 الأندلس 
ومعاهدات التجزئة والتقسيم ثم إسقاط الخلافة 
قمم موجاته. ويخطئ كل من يحصر الأخطار 
والتحديات 2 قمم الموج فقط. فتيار المخاطر لم 
ينقطع البتة» ولم تكن تنكسر موجة إلا لتعلو غيرها. 
ومابين الانكسار والعلو تلتقط الأمة أنفاسها قليلا 
استعدادا للموجة التالية. 
هذه القراءة للآحداث التاريخية وللواقع المعاصر Oly LY‏ تنقلنا 
من مرد الاستجابة المتشنجة للتحديات القائمة ومن الحاولات 
المستميتة والمضطربة للتغلب على قمة الموجة العاتية إلى وضع رؤية 
استراتيجية شاملة واعية راشدة في محاولة للتقليل من قوة الأمواج 
المستفلية ومن ثم للوصول إلى قمة الد الحضاري في المستقبل. 
لقد أوجزنا التحديات التي تواجهها أمتنا الآن في ثلاثية التخلف 
والاستعمار والفرقة. وأكدنا أنه لا يكن التصدي هذه التحديات إلا 
العم dey steel le‏ الى (ge GE‏ سيلا seal!‏ 
النفسي» والفكري» والتنظيميء والمادي. 
علسلل قت ١10‏ عا ااا م 


۾ دش لاله 
- الذاكرة التاريخية للأمة 
يخي 





إن هذا التحدي السافر على أمتنا يفرض علينا الردء وقد AL‏ 
بشائره في كل مكان .. قد تكون متعثرة» قد تكون مترددة» وقد 
يكون الود ay clave‏ الأمل الذي Gar co pal celal ole‏ 
البائسة AS‏ وثراه بعين البحث والنظر حقيقة لابد أن تتجسد 
معالمها الكلية على أرض الواقع بعد أن وضعت اللبنات الأولى منذ 
مطلع هذا القرن وتبلورت في أشكال فكرية وحركية واجتماعية في 
مجتمعناء وبدأ البناء في الصعود شيئا فشيئا متضحاً في أشكال المقاومة 
المختلفة الراشدة وغير الراشدة. وما Gat‏ في الساحة الآن يمثل 
الصحوة التي يرتجى أن تتحول قريبا إلى يقظة تلملم أوراقها لتنطلق 
في ميادين النهضة» ثم تكون حضارة للعالمين. 

إن من أوجب واجبات الوقت الآن عكوف قادة النهضة 
وطلابها على تمحيص السبل والوسائل للانتقال بالأمة من مرحلة 
الصحوة - التي طال أمدها واستطابت ثمارها - إلى مرحلة اليقظة 
والرشد والوعي. إن الانتقال بالأمة من مرحلة الخطط التشغيلية 
والتنفيذية إلى مرحلة الخطط الاستراتيجية هو وحده الكفيل - يعد 
اتعنداد yall‏ من SL ail‏ وهال — Lath‏ عاق اكور July‏ 
قوة تيار المخاطر إلى الحد المسموح به. 

وتباشير الانطلاق إلى مرحلة اليقظة قد oly‏ بالفعل استجابة 
للتحديات القائمة وذلك على مستوى العوالم الثلااث: 


لل هيت i M‏ ےچ 


۾ 
الباب H Lidl‏ سسس 
© ب ا 


فعلى مستوى عالم الأفكار: 

تموج GLI‏ النهضوية الآن بالكثير Sees a=‏ التى تتدافع 
فيما بينها. وسوف يكتب لأصلح هذه الأفكار وأقواها البقاء 
والضموة: 

لاحو ار امبر اا و 
النهضوية الإصلاحية والتغييرية التق اعدف (Caer E‏ 
Gas Ug,‏ وها dpdall Co gb LS SM‏ مين LAS‏ 
النوعية التي وإن كانت شحيحة ونادرة إلا Lol‏ بادرة إيجابية 
ومؤشر على التطور الذي يشهده عالم الأفكار في المشروع 
النهضوي الإسلامي. 

هذا بعض حصاد مرحلة الصحوة فيما يتعلق بعالم الأفكار. 
وتكاد تطوى صفحات هذه المرحلة ولا تزال علوم السياسة 
والاقتصاد والاجتماع وغيرها من العلوم الإنسانية - التي هي 
بطبيعتها علوم تتعلق بعملية التدافع - رهينة المكتبات وعقول 
الأكاديميين. ولا يزال هناك الكثير ليبذل على الصعيد الفكري 
لتحويل هذه الأفكار والعلوم إلى أدوات للاستخدام. ونعتقد أن هذا 

هو المشروع الذي لابد أن تقوم به طائفة من علماء ومفكري الأمة 
لتنتهي بهذا المشروع مرحلة — ونكون قد ولجنا إلى مرحلة 
اليقظة. 


030 


—— e 


الذاكرة التاريخية للأمة - 

أما على مستوى عالم الأشياء : 

نتن النتطاعت عفن GLY Sgt‏ امتلاك تكو رجا 
متقدمة على الصعيدين العسكري والمدني با يؤهلها لإحداث بعض 
التوازن مع القوى العالمية الأخرى عسكريا ومدنيا. وأقرب الأمثلة 
إلى الذهن باكستان النووية وماليزيا العملاق الاقتصادي القادم. 

ولكن لا يزال أمامنا الكثير لردم الفجوة التكنولوجية 
والاقتصادية الحائلة بين أمتنا وبين القوى المهيمنة الأخرى. ولا تزال 
أكبر المشاكل التى تواجه أمتنا التبعية الاقتصادية ومشكلة السماء 
المفتوحة. 

فالتبعية الاقتصادية تجعل الأمة تدور في فلك المستهلكين لا 
المنتجين. كما أن التبعية الاقتصادية يلازمها بالضرورة التبعية 
السياسية وما يترتب عليها من قرارات تتعلق بالصراع والتنمية 
والنهضة جيعا. 

أما مشكلة السماء المفتوحة فنقصد بها عجز العالم الإسلامي 
عن حماية سمائه ضد القوة المادية الصلبة التى قد تستخدمها القوى 
|> إذا ما تململ المارد الإسلامي أو حاول التحرك أو القيام من 
كبوته. إنها تعنى الخوف من عواقب أي قرار سياسي حقيقي؛ بل 
الخوف من أن يساء فهم أي قرار سياسي. 


ey Sg بيسدب- م‎ 


أما على مستوى عالم العلاقات: 

فلا يزال هذا العالم أكثر العوالم الثلاثة تخلفا. فالعلاقات لا تزال 
مضطربة بين الحكام والمحكومين» وبين الأحزاب والهيئات 
والسلطات» وبين الحركات النهضوية بعضها البعض؛ بل وبين 
الحكام أنفسهم. ولا تزال الانقلابات العسكرية والاستفتاءات هي 
أسلوب تداول السلطة أو احتكارها. وما أشبه عالم العلاقات في 
يومنا هذا بعالم العلاقات الذي كان سائدا في عصر دول وملوك 
الطوائف بالأندلس. وكم ستكون النهايتين شبيهتين لو استمر عالم 
العلاقات على هذا „JH‏ 

إن استجابة الأمة الإسلامية والعربية للتحديات الآنية هي 
استجابة إيجابية إلى حد بعيد. ولكن لا يزال أمام الأمة البحث عن 
الوسيلة الذهبية التى بها يحسم الصراع وتزول معها الأدواء. والأمة 
- ممثلة في علماتها ومفكريها وقادة وطلاب النهضة - وهي في 
طريقها للوصول إلى تلك الوسيلة الذهبية ينبغي عليها ألا تُغفل 
طريقاً أو سبيلاً أو فكرة إلا وتمحصه أو تجربه. وينبغي آلا تشغلها 
مصارعة الموجة AIL‏ — الع ت راق هن الك 
العميق في كيفية الخروج من دوامة الأمواج العاتية المتتالية لعلها تجد 
خر جا أو تصادف منقذا. 


EEE 
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الباب الأول قبل البدء (إطارفلسفة التاريخ) 


نظرية التحدى والاستجابة eee een eee‏ 12101( 
أولا: التحديات ew ES ET‏ و وب E‏ مح E‏ م و ند ل WANE‏ الا الح 


ثانيًا: الاستجابة lS A AS E O‏ 
اللبنة المؤثرة عو ستو T‏ وخ اا خسو لالع ا ا 
أنواع الاستجابات E OR a‏ 
أطوار قيام ا لحضارات eee o...‏ 
موقف بعض الأمم من التحدي O E TAE EA‏ 
موقف الأمة الإسلامية من التحدي عبر مسارها الحضاري .. 
موقف الأمة الإسلامية من التحديات المعاصرة ا 


الباب الثاني الحضارة 


البندول الحضاري ables CONS Ree ON Pee ae eas‏ لف تك هت O‏ 0ه 


ل لباب الثالث تقسيم التاريخ 


و هټ 
الذاكرة التاريخية للأمة 
۾ ل د که 


الباب الرابع المسارالأوروبي 


oy E 
ا‎ abet eine Chase tee 


تشكل أوائل الكيانات الأوروبية ENE SETET‏ 


النظام الاجتماعي الأوروبي في العصور الوسطى 


الكنيسة وتطورها في أوروبا ا ES e‏ 


a الكشوف الحغرافية ا‎ - ١ 
a nê ر‎ Be) جاو ا‎ -Y 
E له هه نحو عه مواق‎ eee eee عصر النهضة الأوروسة‎ : cue 


التوسع الأوروبي وحركة الكشوف الحغرافية Crete eee e Tee eee ee‏ 
حركات الإصلاح الديى wae tls‏ الدينية Se‏ قن اه اه انهه مال ate‏ ا 
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الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر E aine‏ 
الباب الخامس المسارالإسلامي 
أولاً:الدولة الأولى (نبوّة وخلافة راشدة) ار E‏ 
ثانيً: الدولة الأموية (الشرقية) E ae Vo te‏ 
الثا: الدولة العباسية ا VE‏ 
رانا سين NR. A states ce cease OEA‏ 
خامسا:التاريخ العثماني sate ann euzsenneeets‏ 00 
عوامل التحلل في الكيان الإسلامي thes‏ ا 
نظرات في مسار المماليك والعثمانيين O a‏ 
الباب السادس تقاطع المسارين الإسلامي والأوروبي 
١م‏ تكوين نواة للدولة الإسلامية في المدينة NOK, sets‏ 
ah eY = eNA)‏ الصليبية والتترية ما سي VOA‏ 
القرن الخامس عشر (قرن التحوللات) VOR: ala‏ 
۲ م طرد المسلمين من الأندلس MOG) E eras asec:‏ 
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح(588١م)‏ الأمريكتين ٠١١ .. (VERY)‏ 
tor‏ ام فتح القسطنطينية Way obon EN‏ 
69م اكتشاف قوة البخار II ae AEE‏ 
ملخص التقاطع الإسلامي الأوروبي 0 ec er ern‏ 
الباب السابع استجابة العالم الإسلامي 
استجابات العام الإسلامي NM O EE E‏ 
عالم الأفكار ا O‏ ا 
على مستوى عالم الأشياء م و 
على مستوى عالم العلاقات te:‏ ا E‏ 


0 BS خلس‎ 
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